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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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أفكار تصنع الحیاة
 

بناء الأفكار الإیجابیة، وتحریر العقول من أوهام الأفكار
السلبیة؛ أكثر الأدوات أثرا في بناء الإنسان..

 

تألیف: مشعل بن عبد العزیز الفلاحي
 



هذا الكتاب:

لن ألقي في یدك عصًا لتضرب بها إخفاقك!..
ولا أرى في قدمك قیدًا لأفكه عنك حتى تنطلق!.. في یدي فقط بعضُ مفاتیح أحلامك

التي ترید، ومستقبلك الذي تعیش آماله من سنین!..
وأنا ضامنٌ لك أنَّ قراءتك لصفحات هذا الكتاب بإمعانٍ كفیلةٌ بأن تؤسِّس لك صرحًا

من الأمل، وتبني لك عرشًا كبیرًا في طریق المجد.

المؤلف



المقدمة
بناء الأفكار والمفاهیم، وتحریرها مما یلحق بها من أوهام؛ مهمة كبرى تولاها

نة النبویة بالعنایة والرعایة. الوحي في القرآن الكریم والسُّ
وكل من تراه الیوم في عالم الأرض یحلق في المعالي، أو یرس في الواقع المریر؛
إنما هو نتیجة طبیعیة للأفكار التي یعیش بها في حیاته.. ومسألة نصب لها الوحي

اهتمامه حقیقة بأن تكون ذروة سنام في أوقات المصلحین.
إنني على یقین أن حیاة الأمة مبنیة على حیاة الأفراد، وحیاة الأفراد على قدر
أفكارهم ومفاهیمهم في الحیاة، وأحسب أن كل حرف یبذل في الطریق إنما یمد في
أثر الوحي في حیاة الناس، ویعینهم على فهم معانیه، ویفتح لهم طریق المستقبل

على مصراعیه..
وما أنا هنا إلا رجل یجهد أن یسقي عقول أبناء أقته بعضا من أثر السماء، وهو في
ذات الوقت ینفع نفسه، ویسقي روحه، ویجهد أن یكون هو أول المنتفعین بهذا

السقاء.
ما زلت أحلم أن یكتمل مشروعي الذي بدأ بناءه بأول لبنة (ابدأ كتابة حیاتك)،
ووضع قاعدته التطبیقیة (مشروع العمر)، وها أنا أزیده حلمة ثالثة أفكار تصنع
الحیاة)، والأمل یحدوني إلى تمام البناء، ومن توفیق االله تعالى أنني حتى هذه اللحظة
التي أضع فیها لبنة المشروع الثالثة؛ أتلقى رسائل شكر وإعجاب وتقدیر بما تم من
لبنات، وأرجو أن تعالى من توفیقه لنا ما یعین على بلوغ الغایات؛ فإن كان من شكر
على ختام هذه اللبنة فهو أولا وآخرة؛ فهو ولي كل توفیق، ثم لأخینا الشاعر: أحمد
بن حسن الصابطي؛ الذي وهب لهذه اللبنة نفثات هي سُرج طریق النجاح بإذن االله

تعالى.
وأدعو االله تعالى أن یهب من جزائه وأجره لوالدینا، ولمعلمنا خلف بن حسن
الفاهمي، ولمربینا الدكتور علي بن عبد االله الفقیه رحمهم االله جمیعا، وأسكنهم فسیح
جناته، ولكل من حرص على نجاح هذا المشروع وأمثاله أوفر الحظ والنصیب، إنه

ولي ذلك والقادر علیه.
مشعل بن عبد العزیز الفلاحي

مشرف تربوي بإدارة التربیة والتعلیم بمحافظة القنفذة
المملكة العربیة السعودیة

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الأمل
مهما كانت الأحزان التي تسكن قلبك هذه اللحظة؛ فهناك فسحة أمل تنتظرك! هذه
الأحزان التي تنتابك هذه اللحظة كفارة لذنبك؛ كما قال نبیك: (ما یصیب المسلم من
نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة یشاكها إلا كفّر االله بها من خطایاه). ورفعة
لدرجاتك؛ كما قال نبیك: (إن االله إذا أحب قوما ابتلاهم). وهي في النهایة تجربة
واقعیة لقدرتك على تحمل أعباء الحیاة… أذكِّرك بأنك أقدر على تحمل كل ما

یصیبك، وأقوى على الصمود أمام كل ما یواجهك..
ان حیاة كل إنسان ستظل ملیئة بالعقبات؛ وهي بعض أقدار االله تعالى في الدنیا،
واجه كل مشكلاتك بعین الرضا، وانهض محتسبة لأجرها عند االله تعالى، وخُض
تجربة الأمل في حیاتك من جدید، واعلم أین غروب الشمس، وظلام اللیل، على
موعد مع بلج الفجر، وشروق الشمس. إن اللیل مهما بلغ ظلامه یظل على موعد مع
النهار، والشمس مهما اشتدت حرارتها، تظل موعودة بنسائم اللیل الباردة، والصحة

ممدودة یدها لك مكلوم، والأفراح تفتح ذراعیها لكل محزون..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



عش لحظتك الحاضرة
عِش لحظتك الحاضرة بما فیها من أحلام وآمال؛ اللحظة التي تعیشها الآن أثمن
لحظة في حیاتك، وأجمل لحظة في عمرك كله. استثمر لحظتك في كلمة صادقة،
وابتسامة مثیرة بالمشاعر، وفعل یُكتب أثره الیوم، أو ینتظر عائده غدا أوسع ما

یكون.
عِش لحظتك سواء كنت في بیتك، أو على قارعة الطریق، أو في مقر عملك، أو في

لقاء من تحب.
عِشها بالطریقة التي تزید من رصیدك، ووسع في أثرك، وتكتب حظك من الدنیا..

فاللحظات تمضي من عمرك، وغدة أنت مجموع هذه اللحظات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحریة
ةٌ، وحقٌ وهبه االله تعالى لكلِّ إنسان!. یَّةُ حاجةٌ غریزیةٌ، وفطرةٌ ملحَّ الحُرِّ

ولیس لإنسان في الأرض مهما بلغتْ مسؤولیتُه حقٌ في الاعتداء على هذه الحریة
بأيِّ صورة من الصور، إلا في حدود ما جاء به الشرع.

لم یر الإنسان صورةً قاسیةً في حیاته كالتي رأى فیها مخلوقًا وهو یرسفُ في قیود
الحریة، ویقبع في سجونها.

ریقة التي یراها، وبالأسلوب الذي یستحسنه ما إنَّ من حقِّ كلِّ إنسانٍ أن یفكَّر بالطَّ
دام أن االله تعالى وهبه عقلاً یفكِّر به، ویحكم به صحة الأشیاء أو خطئها.

ومن الجرائم الكبرى في حق عقولنا: أن نسلِّمها لكاتبٍ أو متحدِّثٍ دون أن نناقشَ
أفكارَه، ونعرضها على نور الوحي، ونُصْلِیها بالتفكیر والتأمل حتى تنضجَ على

استواء.
لقد بات كثیرٌ من النَّاس یرسفُ في قید الحریةِ وهو لا یدري، تجده یحصر نفسه في
مذهبٍ من المذاهب الفقهیة؛ یصدر في فتواه عن رأي المذهب، ولا یخرج عن

مذهبه قید أنملة، ویتعبد الله تعالى بأقوال الرجال.
وتجد آخر یتلقَّفُ حرف كاتبه الممیّز حین یقرؤه أو یسمعه بكل شوق، ولا یكلف

نفسه نقاش أفكاره التي یطرحها، وتمحیص آرائه التي یبثها.
وفي الجانب الآخر كثیرون یؤمنون بهذه الحریة نظریا، ویهبونها بتفاصیلها في
هامش الواقع عند العمل، ترى ذلك في صورة موظف یدوسُ علیها بقدمه من أجل
إرضاء مسؤول العمل، ویظل یبعثر اتساقها في صور شتى داخل بیته وأسرته،

وفي واقع عمله.
إن الإنسان لا یجد روح الحیاة وألقها حتى یتنفس هذه الحریة بالصورة التي یختارها
هو، ویقررها وعیه وإدراكه، ویجعل نصب عینیه أن هذه الحریة حق مكتسب لا
قدرة لمخلوق في الأرض على منع آثارها في حیاة إنسان، وحین یمضي الواحد منا
وهو لا یلتفت خوفا من مخلوق، أو فزعا من مستقبل؛ یمكن أن یصنع تاریخه

بالطریقة التي یرید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الأمراض القلبیة
یتحدث الناس عن الأمراض الجسدیة، ویولونها كل شيء من اهتمامهم، ویجهدون
في سبل الوقایة منها غایة وسعهم، ویبذل الواحد كل ما یملك خشیة لحظة المرض،
وفي ذات الوقت ینسون الحدیث والعنایة والاهتمام بأكثر الأمراض خطورة على
حیاتهم ومستقبلهم: الأمراض القلبیة، حتى إن الواحد لا یحفل بهذه الأمراض، ولا

یعیرها اهتماما، وكأنها شیئا لا مساحة له من الأثر في حیاته.
إن الفرق بین مرض الجسد الذي تهابه وتحترز منه، وبین مرض القلب الذي لا
یحظى بمساحة اهتمام؛ كالفرق بین الدنیا والآخرة؛ ذاك أن أمراض الجسد مهما
بلغت خطورتها وآثارها على الإنسان لا تعدو الدنیا فحسب، ویظل لها عوائد خیر

في كثیر من الأحیان على آخر الإنسان متى ما حسن نیة
الاحتساب، أما أمراض القلب فخطورتها أكبر مما

یتصورها الإنسان، یكفیها أنها خسارة للدارین.
إن الحسد والغل والنفاق أكثر الأمراض انتشارًا

بین الناس، وأقلها حظا من العنایة والاهتمام، وهي
في النهایة أسرع الطرق إلى سوء الخاتمة، وضیاع

آخر الإنسان، والعیش في دركات النار.
لقد بلغنا النبي � في حدیثه: أن رجلا دخل

الجنة وهو ما زال في الدنیا؛ لأن قلبه خال من
الأمراض المعنویة، وكم من معلول الجسد دخل الجنة
من أوسع أبوابها؟.. ومرض واحد من أمراض القلب

كفیل بضیاع حیاة الإنسان في الدارین.
كم نحن بحاجة إلى الحدیث عن الأمراض

المعنویة؛ أمراض النفاق، والغل، والحسد، والبغضاء، 
والبحث عن وسائل علاج لها… إنها لا تحتاج إلى
مستشفیات، ولا تكلف مالا، وإنما دواؤها القرآن
الكریم، وحسن الصلة باالله تعالى، والتعرف على

حقیقة الدنیا الفانیة، وإدراك النهایة لكل إنسان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



كن جمیلا
كن جمیلا في كل وقت!..

إن الجمال الحقیقي روح شفافة، وقلب محب، وابتسامة صادقة یمنحها الإنسان كل
من یلقاه في الطریق!.

، مهما بلغ جمال الصورة ستظل ناقصة في حیاة إنسان إن لم تكتمل بمعاني الجمال
الحقیقیة.

إن النفوس الصادقة تجلب محبة الآخرین، وتجعل القلوب تهفو إلى رؤیتها، وتراها
فترى معاني الحب الصادق في كل لحظة من لحظاتها..

ما أحوجنا إلى أن نجمل أنفسنا بمساحات الحب التي تتفشى في قلوبنا لكل إنسان،
وأن نحمل أخطاء الاخرین دون ان نجد لها جهدا او عناء في حیاتنا، وان نبحث في
كل لحظه خطأ عن عذر لصاحبه مهما كانت الدوافع التي نراها ظاهرة تلك اللحظة.
ما اجمل ان لانشترط في حبنا للاخرین وان ندع كل انسان على سجیته ولا نكلفه

مالایقدر على حمله او ینوء باثقاله في الحیاة.
هذه هي الجوانب المشرقة وهي ذات مواطن الجمال والصفات اللائقة بالمدح

والثناء في شخصیة كل انسان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



السعادة
كثیر من الناس یبحثون عن السعادة، ویجهدون في تحصیلها، ویبذلون من أجلها كل

ما یملكون، ولكنهم لم یعثروا علیها بعد! لأنهم لم یبحثوا عنها في مظانها..
ظنوا أنها في المال؛ فذهبت جل أوقاتهم في ذلك، ولما وجدوه لم یجدوها في أعطاف

الریال.
وذهبوا یبحثون عنها في الشهرة؛ فما زال بهم الزمان حتى عثروا علیها بعد جهد

وعناء، واكتشفوا بعد ذلك أن السعادة لیست في أثوابها.
وعادوا یبحثون عنها، وینفقون من أجلها، ویجهدون في تحصیلها، لكن دون فائدة..
كل ذلك لأنهم لم یتأملوا قول االله تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً) [النحل:٩٧]
إن هذه الآیة تختصر الطریق كله، وتضع الإنسان أمام الحقیقة الضائعة.. لا تكلف
نفسك عناء البحث، فالطریق واضحة لكنها تحتاج الى تضحیة حتى تعانق هذه

الحقیقة الكبرى في حیاتنا كلها..
السعادة تمسك صادق بالدین، وتطبیق واقعي لمعالمه في حیاة الإنسان، ورحلة
تمضي بالإنسان للدار الآخر، لا تلتفت للدنیا إلا في حدود العون على بلوغ

النهایات.
حین ندرك هذه الحقیقة، ونعمل في اتجاهها ونجهد في تحقیق غایاتها، نعانق الحقیقة

التي نبحث عنها، ونصل للأمنیة الكبرى في الحیاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الهدف
ما أكثر المتعلقین بالریاضة، المهتمین بها، المشتغلین بشأنها! وفي المقابل: ما أقل

فائدتها لهم وآثارها
الإیجابیة علیهم!..

إنها تعلمهم كل یومٍ قیمة الهدف في الحیاة، وأثره في النصر، ودوره في التفوق،
وتؤكد علیهم أن كل الأموال والأوقات والجهود التي تذهب في الإعداد إننا تذهب
في من أجل الهدف في القلوب، وتریهم في لحظاتٍ كثیرة منها أثر الهدف في

القلوب، وعظمته في النفوس، ودوره في عناق النصر.
ومع كل ذلك لم ینتبهوا لهذه الحقیقة الكبرى من الكره، وانشغلوا عن كل ذلك باسم

النصر والهزیمة فحسب!.
أما إنها مدرسة تعلم في كل لحظة من لحظاتها قیمة الهدف في حیاة الانسان، ویكفي

المهتمین بها هذه الحقیقة الضائعة من حیاتهم.
الكرة بدون هدف لا طعم لها، ولا فرح فیها، ولا خسارة لها، وكلما غاب منها
الهدف غاب منها كل شيء… وإذا كان الهدف بهذا الحجم في مباراة، فما احوجنا

الى إدراك قیمة الهدف في الحیاة كلها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحیاة فرصة.
الحیاة فرصة معنى وجدت أثره بَغيٌ بسقائها كلبًا على متن بئر، ولقي نعیمه رجلٌ
قطع شوكًا من عرض الطریق، ودخل الجنة عكاشة رضي االله عنه دون حساب ولا

عقاب من أجل أنه هتف بالفرصة، وأدرك هذا المعنى العظیم في أعطافها...
لعلك تدري ان من قال: سبحان االله وبحمده؛ غُرست له نخلة في الجنة، وكل خطوة

تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتبسمك في وجه اخیك صدقة، والكلمة الطیبة صدقة.
ومازالت الحیاة تمضي، والفرص تتوسع في حیاة كل إنسان بالقدر الذي یمكنه من

عناقها أو عناق بعضها.
وقد یكون الجزاء أحلام عُمُرٍ وتاریخ إنسان! فَحُمْ حول هذا الحمى، وكن على
جنباته فَطِنًا لبقًا، و كلَّما لاحت لك فرصة فاهتف بها، وحَيَّ على آثارها في رحلة

العمل.
ماء یبلِّغ كلَّ إنسان في الأرض أن رغامَ الأرض لقد نزل جبریلُ علیه السلام من السَّ
أحقُّ بأنفِ مضیَّعِ الفرصِ:(رغم أنف رجل ذُكرتُ عنده فلم یصلِّ علَّي، ورغم أنف
رجل دخل علیه رمضان ثم انسلخ قبل أن یغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده

أبواه الكبر _ أو أحدهما _ فلم یدخلاه الجنة).
وقد بلغك أن رجلاً دخل على النبيِّ صلى االله علیه وسلم قائلاً: السلام علیكم، فقال
صلى االله علیه وسلم:(عشرًا)، ودخل الثاني قائلاً: السلام علیكم ورحمة االله، فقال:

(عشرین)، ودخل الثالث قائلاً: السلام علیكم ورحمة االله وبركاته، فقال: (ثلاثین).

وكل ذلك دعوة لعناق الفرصة في أوضح صورها وأعظم معانیها.
أودُّ أن أقول لك: في كلِّ لحظة تعیشها ثمة فرصة، وفِي كل مكان توجد فیه ثمة

فرصة أخرى، فالفرص بقدر اللحظات من عمر إنسان.
كن فطنا ، واستثمر لحظتك، واغتنم فرصتك، واترك لك أثرا في كل لحظة من

عمرك؛ تعش في هذا المعنى حیاتك كإنسان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لا تحقرن من المعروف شیئا
(لاتحقرن من المعروف شیئا) قد یبدو المعروف الذي بین یدیك هذه اللحظة بسیطا
حقیرا، وقد یكون كبیرا عظیما، إیاك أن ترى معروفا فتزهد فیه لخفته وقلته!
ومایدریك أن یكون ذلك البسیط هو سر دخولك الجنان..كم من یسیر لازمة الصدق

فكانت عواقبه أعظم مما یتصور إنسان!.
(لاتحقرن من المعروف شیئا) هذه هي الرسالة التي دفع بها النبي صلى االله علیه

وسلم إلى قلبك، والتباطؤ عنها فوات لأرباحها وعوائدها الكبرى في حیاتك..
أقبل على كل معروف تجده في هذه اللحظة، واصنعه تصنع لنفسك مجدا كبیرا في

الدار الآخرة!.
إن الابتسامة صدقة، والنصیحة صدقة، والكلمة الطیبة صدقة، وتفریجك عن إنسان
كربة تفریج عنك كربة من كرب یوم القیامة، واالله تعالى في عونك ما دمت في

عون أخیك.
وفي حدیث نبیّك صلى االله علیه وسلم ما بین ذلك، حین قال:(أحبُّ النَّاس إلى االله
أنفعهم، وأحبُّ الأعمال إلى االله عزّ وجل سرورٌ تدخله على مسلم، أو تكشف عنه
كربة، أو تقضي عنه دینًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في
حاجة أحبُّ إليَّ من أن اعتكف في المسجد شهرًا، ومن كف غضبه ستر االله عورتَه،
ومن كظم غیظًا ولو شاء أن یمضیه أمضاه ملأ االله قلبه رضا یوم القیامة، ومن
مشى مع أخیه المسلم في حاجته حتَّى یثبتها له، أثبت االله تعالى قدمه یوم نزل

الأقدام)..
كم من معروف لم یحفل به الإنسان في الدنیا لبساطته سیرى في النِّهایة كم كان أثره

في صناعة تاریخه!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



زوجُك
زوجُكَ التي في بیتك أعظم امرأة، وأجمل امرأة، وأروع امرأة تلقاها في حیاتك..

خض معها رحلة الحب ومشواره الطویل، واكتب لنفسك في رحاب قلبها ما یكتبه
رجل في حیاة امرأة.

مشكلتنا الكبرى أننا لا نبحث عن الحب في موطنه، وتظل أعیننا تتشوف له من
وراء الجدران..

إن الحب لا یكبر في نفس زوج حتى یحصر نظره في الجوانب المشرقة لزوجه،
ویغض بصره عن جوانب النقص التي تعترض حیاتها كامرأة.

وقد علمنا النبي هذا الدرس في قوله: “لا یفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن کره منها خلقًا
رضي منها خلقًا آخر“.

ان هذه المرأة التي في بیتك تصنع لك ما تعجز عن وصفه، تأمل في سیرة یوم واحد
لتراها لحظة غسیل ثوبك، وتنظیف بیتك، وترتیب غرفتك، وتهیئة طعامك، فكیف
إذا كانت هذه المرأة التي تجتهد في لحظاتها كلها من أجلك هي ذاتها التي تأتي في

المساء بمشاعر الحب والعواطف لتهبك من حنین الأشواق ورحلة المحبین؟!.
إن أكثر الأزواج شقاءً في حیاته هو ذلك الزوج المشغول بمقارنة زوجه مع
الأخریات، وتظل عینه تبحث في كل صورة عن محاسن الجمال ومفاتن النساء،
وفي النهایة یخسر مرتین: مرة حین فتح لقلبه الشعاب، وأضاعه في أودیة الهلاك،

وأخرى حین زهد في زوجه ولم یعد یجد لها في قلبه من الأشواق موضعًا.
حین نرید السعادة بصدق فعلینا أن نعرف أن ذلك هو اختیار االله تعالى لنا، وأن
نجرب في كل لحظة مع هذه المرأة فنون الحب، وأن نركز في النظر على إیجابیات
هذه الزوجة، وأن ندعو االله تعالى ونلح علیه أن یجعلها قرة العین، وسكن القلب،

وسقاء الروح.. وستأتي اللحظات تتحدث بأروع قصص الحب في حیاة حبیبین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أحادیث الماضي
أحوج ما یحتاج الإنسان مع نفسه أن ینظر إلى الجوانب المشرقة فیها، وأن یجهد

بكل ما یمكنه في الحیلولة بین نفسه وبین أحادیث الماضي السلبیة.
أكثر ما یقتل الإنسان أنه یحصر نفسه في أخطاء الماضي، وتظل هذه الصور هي
أكثر الصور عرضًا على فكره، وحدیثًا إلى قلبه ونفسه، ویمضي الزمان ویمضي
وهو یتقاصر ویتناقص حتى یذبل فلا یكون له أثر في نفسه، ولا واقع إیجابي في

حیاته.
إن كل إنسان یخطئ، وستظل هذه السنة ملازمة للإنسان ما بقي في الأرض مهما
تدرج في مدارج الكمال، وعلیه في المقابل أن ینظر إلى هذه الأخطاء أنها رصید

من التجارب تكبر بتوسع أخطائه.
وسیظلُّ الخطأ تجربة جدیدة ملًكت الإنسان معرفة كبیرة.. وسیزداد إشراق الحیاة
في نفوسنا حین ندرك أنه لولا هذه الأخطاء في حیاتنا لما كان لنا هذه التجربة

المشرقة في الواقع.
إن أكثر المساحات شُؤمًا في حیاتنا هي تلك المساحات التي تُقتطع من أوقاتنا للتفكیر
في أخطاء الماضي، وحساب مواقف الفشل فیها، ولن تتوقف خسارتنا في أوقاتنا
ع هذه المساحاتُ المهدرة التي رحلت لحظة التفكیر في تلك الأخطاء، وإنما ستوسَّ
جوانبَ النقص في نفوسنا، وسنظلُّ في كل لحظة نفكِّر فیها في الماضي نأخذ من

نفوسنا قَدْرًا من الكرامة، ونسلب منها قَدْرًا كبیرًا من الحریة والنجاح.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مشروعك الشخصي
جرب أن تعیش لمشروع في حیاتك!

إن فكرة المشروع حین تأخذ حیزًا من حیاة إنسان تنقله مباشرة إلى عالم الكبار،
فتوسع في خطوه، وتزید في حجمه، وأثره في الأرض.

إن المشروع الذي یمكن أن یغیر حیاتك، ویبني مستقبلك، ویزید في حجم أثرك؛ لا
صفة له، ولا لونًا، ولا شكلاً محددًا، إنه مشروع أنت الذي تختاره، وأنت الذي

تشكله بنفسك، ولا یملك إنسان في الأرض أن یشكل لك مشروعك في الحیاة.
قف مع نفسك، وتأمل في قدراتك، واستعرض الأعمال التي تجد لها مساحة في
قلبك، ثم اختر مشروعَك الذي ترید، وابدأ معه رحلة البناء، واعلم أن كل لبنة في
ذات المشروع هي لبنة في بناء الأمة، ولا توقف مشروعك على انتظار الحلم القادم

فیه، بل افرح بكلِّ لبنة فیه كفرحك بأخر لبنة في المشروع.
تلك اللحظة التي تجد فیها مشروعك هي اللحظة التي تقف أمتك على عارضة

الطریق؛ تهتف بك مولودًا جدیدًا من رحم الأیام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الأخلاق
ما أقل كلفة الأخلاق! وما أكثر آثارها في حیاتنا!

الأخلاق: وجه لیّن، وعمل هیّن، وفي النهایة الفردوس الأعلى من الجنان..
ما غبط إنسان ما غبط من فتح االله تعالى علیه في الأخلاق، اقرأ إن شئت حدیث
، وأقربَكم منِّي مجلسًا یوم القیامة؛ أحاسنكم نبیّك صلى االله علیه وسلم: {إنَّ أحبَّكم إليَّ

أخلاقًا} لترى أثرها في كتابة تاریخ إنسان.
مشكلتنا مع الأخلاق أننا لا نتعبّد االله تعالى بها، بل نراها شیئًا عارضًا لا حساب له

في الآخرة، وهذا أحد المفاهیم المغلوطة في حیاتنا.
: (إنَّ صاحب حسن الخلق یبلغ درجة الصائم لو لم یكن في الأخلاق إلا حدیثُ النبيِّ

الذي لا یفطر , والقائم الذي لا یفتر).
إن الأخلاق مدرسة یجب أن تفتح أبوابها أول ما تفتح في بیوتنا، مع زوجاتنا

وأبنائنا.
یجب أن تعرفَ هذه الزوجة أنَّ خِیارها في اختیارك زوجًا هو أعظم قرار صحیح

تتخذه في حیاتها، ویجب علیك ألا تجعلها تندمُ لحظة على قرارٍ بذلتْهُ من أجلك.
وكذلك الأبناء، یجب أن یقرؤوا فصول هذه المدرسة في أفیاء البیت قبل أن یخرجوا

فون علیها في حیاة الناس. یتعرَّ
ما أحوجنا إلى عناق هذه الأماني (الأخلاق)، وممارستها واقعًا تطبیقیًا في حیاتنا مع
كلِّ من نلقاه في الأرض، وعلینا أن ندرك أن استثمار لحظاتها والعنایة بها أوسع
طریق إلى عالم الجنان.. وكم من صاحب أخلاق عانق هذه الأماني قبل صاحب

الأعمال!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



ذو الوجهین
ذو الوجهین شخصیة بدأت تنتشر في أوساطنا، وتأخذ موقعها في كل مجالسنا

ولقاءاتنا.
أول ما تجده یأخذك بالأحضان، ویزف إلیك بشائر الحب، وینبئك عما یجد لك في
قلبه من مشاعر الحب! ویرعاك تلك اللحظة بالحب كأنما وجد ضالة الهوى بین
یدیه، حتى إنك تجزم أنه هو المعني بمثال العرب:(رب أخ لك لم تلده أمك)، ثم ما
تتوارى عنه حتى یبدأ یعرّض ویصرّح بحالك، ویهمز ویلمز، ویجهد في تشویه

صورتك بكل ما یملك، وینتهي هذا الموقف ولا تنتهي صوره كثرة وأثرا!.
ذو الوجهین صورة من صور النفاق قل أن یخلو منها مجتمع، وتظل تتكاثر في
أوساط الناس دون نكیر، وصاحبها من شر خلق االله تعالى في الأرض، كما هو من
شر خلق االله تعالى یوم القیامة، وقد قال صلى االله علیه وسلم: “إنَّك تَجِدُ من شِرار

النَّاس یَومِ القِیَامة عِنْد االله ذَا الوجْهَین الذِي یَأتِي هَؤلاء بِوجْه وهَؤُلاءِ بوَجه“.
مسكین هذا؛ یجهد في الدنیا ولا یدري أنه أشر خلق االله تعالى یوم القیامة!..

ما أروع أن یكون الإنسان صادقا معك! إن أحبك اثني علیك وبلغك رسول الأشواق
في قلبه، وإن رأى علیك ما یكره ذكرك في وقت خلوة، ونصحك وقت حاجة، وجهد

في تصحیح صورتك في الواقع بكل ما یملك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



خائنة الأعین
لما كان یوم فتح مكة اختبأ عبد االله بن سعد ابن أبي السرح عند عثمان بن عفان
رضي االله عنه فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى االله علیه وسلم، فقال: یا رسول

االله! بایع عبد االله.
فرفع رأسه فنظر إلیه ثلاثًا كل ذلك یأبى، فبایعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه
فقال: (أما كان فیكم رجل رشید یقوم إلى هذا حیث رآني كففت یدي عن بیعته

فیقتله؟).
قال: (ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعین)!.

ما أعذب هذا الدرس في تاریخ الیوم! (ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعین) وما
أحوجنا إلى الوضوح والشفافیة والصدق حتى في همسات عیوننا في لحظات غفلة

الرقیب.
رأیتُ هذا الخُلق- أعني: إیماء العین - یجلس في كل صف، ویقعد في كل مكان،
ویشارك في لقاء كثیر من الناس، وحقه هذه الكلمة المتینة (ما كان لنبي أن تكون له

خائنة الأعین).
إن المؤمن واضح، ویأتي إلى من یعاشر من أوسع الطرق، ولا تجده مهما كان

الظرف ملحًا یتسلل إلى محبیه من خلال نفاق العین أو اللسان.
الصدق أعذب خلق في إنسان، ویكبر في حیاة إنسان، ویكبر الحب في قلوب الناس،
وحین یضمر هذا المعنى تضمر معاني الوفاء والأخلاق في حیاتنا من أرض الواقع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



المرأة
المرأة زینة مغریة تدعو للإعجاب في كل وقت وستظل هذه الزینة عالقة بها ما
دامت تمشي على تراب الأرض! ولن تأتي اللحظة التي یرغب عنها الإنسان! إنها
هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ…..}      آل  خُلقت وفیها سر هذه الفتنة: { زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ

عمران: ١٤
ولا تثني الرجل من أن یملأ عینه من هذه الزینة إلا قیم كبرى ترحل بصاحبها

للتمیز والتفوق على هذه الزینة، فیمر بها لا یقیم لها وزنًا:
أول هذه القیم: أن یعلم الإنسان أن مسارقة المرأة النظر مسارقة للإیمان من قلبه،

واهتزاز الآثار التقوى في نفسه، وضمور للحیاة الآخرة في حیاته.
وثاني هذه القیم: أن یعلم الإنسان أن هذه المرأة هي زوجة لإنسان، وأخت لآخر،

وأم لثالث؛ فكما أن الإنسان یغار على هؤلاء من الناس، فكذلك الناس تغارا.
وقیمة ثالثة: تبدو في الزینة العظمى؛ تلك التي وعد االله تعالى في الجنان، زینة
الحور، وما قاصر طرف هنا إلا نائل من نعیم الآخرة على قدر صبره وخوفه
ووفائه هناك، وما طامس هنا في الظل الزائل إلا فاقد لبعض ذلك في عالم الغد..
وقیمة رابعة: تأتي في ضمیر حي، وهمة عالیة، وإصرار كبیر في الترفع عن كل
ما یدنسه في عالم الأرض، ولا یرضى لنفسه أن تكون في لحظة شهوة أسیرة قلب..
وغالبا إذا وقفت هذه القیم الأربع في قلب صاحبها؛ صار الإنسان رجلا أمام نزوات

الشهوات، وبفواتها یفوت كثیر من النعیم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



القراءة
القراءة متعة عین، وسرور قلب، وسعادة إنسان!

تعطیك من الأثر على قدر ما تأخذ من وقتك، وتهب
لك من التاریخ على قدر عیشها في قلبك..

إذا رأیتها في وقت إنسان فاحسب له التاریخ
على قدر وقته معها، یكفیه من شرفها تلك اللحظة

ارتباطه بوصف العلم.
و إذا خلیت من حیاة إنسان فلیس إلا الجهل قرین عمر

القراءة أخطر الادوات في التغییر، وأكثرها أثرًا في البناء، 
وأعمقها صلة بالتأثیر، وهي أعظم مقومات الحیاة أثرا وتأثیرًا.

إذا كانت القراءة بهذه المعاني والآثار فحاول أن تكون بعضًا من وقتك، وجزءًا من
حیاتك، وشیئًا معتادًا في یومك، وصدقني سترى الفرق الكبیر في تفكیرك، وفي

عملك، وفي رسالتك في الحیاة، وستكون رقمًا مؤثرًا في البناء.
قد تتأبّى النفس في بدایة المشروع، وقل تقف رافضة لتفشي هذه القضیة في حیاتك،
لكن مع مرور الوقت ستتقبلها، وستتعود، وستكون لحظات القراءة بعد زمن من
التجربة ألذ أوقات یومك وحیاتك كلها، وستخرج إلى الناس بعد طول عشرتها تبلغ

اثارك في العالمین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الوقتُ
رون وهم یبحثون عن الحلول التي تكفل كثیرون یشكون من ضیاع الوقت! ویتحسَّ

لهم استثمار أوقاتهم كما یشاؤون.
الوقت أربع عشرون ساعة عند النَّاجح صاحب المعالي، وهو كذلك أربع وعشرون

ساعة عند الضائع التائه، لا فرق.
الوقت إذا أردنا أن نحسن استثماره لابدَّ أن ندرك أولاً قیمته، ونستشعر أثره ودوره

في حیاتنا، ونعلم أننا مسؤولون عن كلِّ لحظة من لحظاته.
الوقت أعظم الموارد المؤثِّرة في حیاة الإنسان، ولن تتحقق للإنسان فیه غایة ویصل
إلى حسن إدارة واستثمار له إلا من خلال الدعاء، والإلحاح على االله تعالى أن یكتب
له التوفیق فیه، وقیمة مثل هذه حقیقة بالدعاء والإقبال الصادق على االله تعالى،

وحسن التوجه إلیه، والصلة قبل ذلك حتى تستوثق منها، ویفتح االله تعالى لك فیها.
ومع ذلك على كل راغب في استثمار وقته أن یدون له هدفًا أو اثنین أو ثلاثة لنفسه،
ثم یبدأ یخطط لإنجاز هذه الأهداف في وقته.. فیضع هدفًا لتنمیة ذاته، وآخر
لأسرته، وثالثًا لعمله، ویضع لهذه الأهداف أوقاتًا تقضى فیها هذه الأهداف، وعلیه
أن یضع وقتًا یسیرًا لكل هدف، فیقضي في كل هدف نصف ساعة كمثال، ویمضي
على ذلك زمنًا من عمره، حتى إذا ما أنست نفسه بالعمل، وذاقت اللذة، ولقیت بعض

النعیم؛ مد لها، ووسع في وقت ذلك الهدف..
وعلیه أن یحسب كل نجاح وصل إلیه ویحتفل به، ویقرأ في سیر الناجحین كل لیلة
ولو صفحة واحدة، ولیحذر كل دخیل من المعصیة على یومه، فإن ذلك غالبًا ما
یذهب وقته ویضیع علیه عمره، وكم من معصیة كتبت على وقت صاحبها الشتات

والضیاع!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الشكوى
ةُ من الواقع، والحدیثُ السلبيُّ عن كوى المُرَّ أكثر ما یقتل الإنسان ویبدِّد وقته الشَّ
الحیاة، وتمضي هذه الأفكار في السیر في عقل الإنسان، ویمضي معها الهمُّ والحزن
والكآبة، حتى تضیق حیاة الإنسان بواقعه، ویكتشف في النِّهایة أنَّه قتل نفسه قبل
لبیة كلَّ شيء، وضاع هو في النهایة أوانها، وصرف من قلبه وفكره ووقته لهذه السَّ

فلم ینجح في رسالة، ولم یحقِّقْ شیئًا كبیرًا یستحقُّ الفرح في حیاته.
إن غالبَ النَّاس غیرُ راضین عن عملهم، وتغلب علیهم الشكوى، وإذا سألتَ الواحد
منهم؛ بادرك بالواقع المریر، وأزمات العمل، وظروفه السلبیة، ونادرًا ما تجده

راضیًا بعمله، شاكرًا الله تعالى على قدره..
إنَّ هذا الواقع یدلُّك على خطر الأفكار وأثرها في حیاة الإنسان، وغالب هؤلاء
ا قضوا بعضًا من أوقاتهم مع أناس الشاكین إما عاشوا في بیئات سیئة، وإمَّ
مین من واقعهم، فَسَرَتِ الشكوى إلى نفوسهم دون علم ممتعضین من أعمالهم، متبرِّ

قین لها. منهم بخطرها، وتوسّعت حتى كانوا هم المسوِّ
إنَّ على كلِّ عاقل أن یحمد االله تعالى أولاً على قضائه وقدره، وأن یعلم أنَّ هذه
الشكوى هي اعتراض على قدر االله تعالى، وأن یدرك عظمة ما هو فیه من خیرٍ
بالنظر إلى غیره الذي لم یجد لقمةً یسدُّ بها جوعه، ولا بد أن نفهم قول القائل: طُبِعَتْ

على كَدَرٍ وأنتَ تُریدُها صَفْوًا من الأقذارِ والأكدارِ
ومكلِّف الأَیَّامِ ضدَّ طباعِهَا      مُتَطَلِّبٌ في الماءِ جذوةَ نارِ لا تجعل عقلَكَ مزبلةً..

من فضلك لا تجعل عقلك مزبلة!.
لبیة والأفكار المعقَّدة، ویجلس إنَّ بعضًا منَّا یقرأ فلا تقع عینه إلا على الحوادث السَّ
ط المجلس حاضرًا فلا في مجالس كثیرة فلا تصغي أذنه إلا للأفكار الغریبة، ویتوسَّ

یتحدث إلا بالأوهام.
وتظلُّ هذه الأفكار في بدایتها بسیطة، ثم ما تلبث أن تنمو وتتكاثر وتتحوَّل إلى
من، ویتمثَّل هذه الأفكار في حیاته، ویدافع عنها، ویتحول معتقدات خطیرة مع الزَّ
ذلك العقل إلى مزبلة یرمي فیه الناس مخلفات الأفكار، فتجد مكانًا رحبًا لاستقبالها
وتبنِّیها والدفاع عنها، ویتحوَّل العقل من كرامة یمتنُّ االله تعالى بها على الإنسان،

إلى مزبلة تستقبل كلَّ سیِّئ في الحیاة.
إن الواجب على الإنسان ألاَّ یصبح أسیرًا لفكرة یقرؤوها من أول وهلة، أو كلمة
یسمعها دارجة في مجلس من المجالس، وإنَّما علیه أن یحاكم كلَّ فكرة إلى الدَّلیل

والواقع والتجارب؛ لیعیش كریمًا كبیرًا.
 إنَّ االله تعالى خلق لك عقلاً لتحكم به على الأشیاء، وتختار منها ما یصلح لحیاتك،
وتتجاوز به عثرات الأقوال والأفعال، فإذا ما استسلمتَ لكلِّ فكرة، وانسقْتَ وراء
لَ عقلُكَ إلى مزبلة كلِّ كلمة، وكوَّنت ثقافتك من أحادیث النَّاس دون وعي؛ تحوَّ

یرمي فیها النَّاس مخلفات الأفكار والأقوال والأحداث.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الشك والوهم
من أكثر الأشیاء خطورةً في حیاة الإنسان مرض الشك والوهم، یعرض لإنسان في
بیته فما یزال به حتى یطلق زوجه، تراه یقوم لكل مكالمة، ویهتف قلبه بكل رسالة
جوال، وما یزال یتربص الفرص حتى یقع على جوال زوجه في ساعة غفلة منها،

ویذهب یبحث عن ذلك الوهم.
وقد یجد رسالة حب وشوق ومشاعر زمیلة من زمیلات العمل، فیضعها الوهم له
في صورة رجل، و یذهب یجوب به في عالم الخیال، وقد یأخذ هذا الرقم و یتصل
علیه، ویرد علیه زوج تلك المرأة فیصل الحال إلى الطلاق، وتنتهي قصة زواج بدأ
بالحب بطلاق قام على الوهم، ویكتشف الرجل بعد زمن من فراقهما أن القصة كلها

كانت مجرد وهم لا واقع له
ویتفشّى هذا الوهم في حیاة ذلك الإنسان، فیخرج إلى دائرة العمل، ویحسي على
مسؤوله كلّ تصرّف، ویتصرّف لكل خطیئة، ویظل الوهم یصوّر له صورة من
تخطیط ذلك المسؤول لفشله وإخفاقه، حتى تنتهي القصة كلها بالنزاع والخصام

والفراق، وقد یكتشف في نهایة القصة أن ذلك كله وهم لا علاقة له بالواقع.
ویمضي كذلك هذا الوهم إلى علاقة الإنسان بالآخرین؛ فلا تستقر له حیاة ولا یعرف

معنى الطمأنینة التي یجدها المؤمن في حیاته! وكل ذلك من أجل الوهم.
نِّ إِنَّ نَ الظَّ وقد قال االله تعالى في كتابه الكریم: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّ

سُوا} [الحجرات: ١٢] نِّ إِثْمٌ ۖ وَلاَ تَجَسَّ بَعْضَ الظَّ
وقال صلى االله علیه وسلم:(إِیُّاكم وَالظّنّ. فَإِنّ الظّنّ أَكذَبُ الحَدِیثِ).

وقال صلى االله علیه وسلم: (إذا قدم أحدكم لیلاً فلا یأتین أهله طروقًا).
وكل ذلك محاصرة للوهم من أن یتفشى في حیاة إنسان، فیكون سببا في الفوضى

والضیاع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الجدید
طبعت نفوسنا على حب الجدید، فمهما كانت أشیاؤنا التي نعیشها جمیلة رائعة، تظل
أعیننا ترنو إلى كل جدید تراه لأول وهلة، وتراها تزهد في كل ما في یدها، وتظل

تراقب ذلك الجدید الذي تراه في أیدي الناس.
إن الإنسان یبني بیته ویعنى به، وتظل عینه مشغوفة ببیوت الآخرین وما فیها من
جمالیات، ویشتري هاتفه المحمول عن قناعة، ثم ما ترى عینه هاتفا آخر إلا زهدا
في هاتفه وبذل من أجل الوصول إلى الهاتف الآخر ما یملك، وربما استدان لشراء
ذلك المشاهد، وهكذا تظل نزعة الجدید تحطم كل شيء بهیج في نفوسنا، وتجعله

بالیا قدیما لا قیمة له في الحیاة.
إن هذه النظرة إحدى المخاطر التي كونت بعضًا من الدیون التي ینوء بها الإنسان

في حیاته..
إن علینا أن نبتهج بما في أیدینا، وأن نرضى به، وأن ندري أنفسنا على الاستمتاع

به.
وفي سنة النبي � ما یؤكد على هذه اللفتة في قوله �: (انظروا إلى من هو أسفل

منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة االله علیكم).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



العنایة بالنفس
العنایة بالنفس والاهتمام بها فضیلة من فضائل دیننا الحنیف، وعنایة الإنسان بأناقته

دلیل على فهمه لسعة مفهوم العبادة في حیاته.
وفي الحدیث: (إنَّ االله یحبُّ أن یرى أثرَ نعمته على عبده).

ودیننا یحب أن یرى الإنسان في الصورة اللائقة به تكریمًا وتعظیمًا؛ قال صلى االله
علیه وسلم: (إنَّ االله جمیل یحبُّ الجمال).

إن على كل إنسان أن یحتسب في هذا الباب، وأن یجهد أن یكون مثالا للمسلم الجمیل
الرائق في أعین الآخرین.

ع على عنایة الإنسان بنفسه؛ لأن في ذلك إظهارًا لنعمة االله تعالى، إنَّ دیننا یشجِّ
وشكرًا لها، واعترافًا بفضل االله تعالى علیه، وتحقیقًا لعبادة االله تعالى، وسیظل
قضاء كلِّ وقت في هذا المفهوم هو قضاء وقت في طاعة االله تعالى، وتعبّد الله تعالى
بما أراد. وفي المقابل یجب ألا یتحوّل هذا المفهوم إلى مشكلة، فیتحوَّل من سعادة
إلى مشقة ظاهرة؛ كمن یتكَّلف كلفة ظاهرة، ویأخذ منه هذا المفهوم أوقاتًا كثیرة،
ویجهد من أجل الخروج بصورة معینة جهدًا مضنیًا وشاقا، ویصبح العنایة بهذا
یق والحرج والمشقة على صاحبها. وقد رأیتُ صورًا كثیرة تدلُّ المفهوم مجلبةً للضِّ
على سعة الزمن المستقطع في إظهار الصورة التي یریدها الإنسان لنفسه أمام
الآخرین، وتظل هذه الصورة مع ما حقَّقتْ للإنسان من بهجة أمام النَّاس صورة
ع في دائرة هذا داعیة للغمِّ والمشقَّة والتعب في أوساط البیوت. إنَّ علینا أن نوسِّ
المفهوم، وأن نحتسب في كل لحظة نخرج فیها متجملین في أعین الناس، وعلینا في
الوقت ذاته أن نرضى بما وهب االله تعالى لنا، وألا نغالب خلق االله تعالى بصورة

تدعو للمشقة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الصدیق
قد قیل: (اختیار الإنسان قطعة من عقله).

ولیس هذا في رقعة كتاب أو اختیار مقروء فحسب، وإنما في كل شيء.
وصدیق الإنسان ینبغي أن یكون أولى ما یؤخذ من هذا المعنى!.

إن أولى الأدلة على ذات الإنسان هو صدیقه الذي اختاره في حیاته، وقد ذهب
العرب یقولون: (الطیور على أشكالها تقع).

وفي حدیث نبینا �: (الأرواح جنودٌ مجندة، فما تعارف منها التلف، وما تناكر منها
اختلف).

وصحبة الإنسان لآخر دلیل إلف وحبٍّ وتمازج في الصفات، وإذا كان كل إنسان
مسؤول عن اختیاره، وهذا الاختیار من أعظم الأدلة على كمال عقله فینبغي أن

یعنى بمن یختاره رفیقًا له في حیاته..
وفي دین االله تعالى ما یشیر إلى خطر هذا الجانب في حیاة الإنسان في قول نبینا

الح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكیر). صلى االله علیه وسلم: (مثلُ الجلیس الصَّ
إنه یمكن لكلِّ إنسان أن یستدلَّ على آخر من صحبته ورفقاء طریقه، ومسألة بمثل
هذه الخطورة على كلِّ عاقل أن یضرب لها من سنام اهتمامه ما یجعل ذلك الاختیار

موفَّقًا في حیاته.
إنك حین تقرأ سیرة خلیلین تقف في النِّهایة على كثیر من الصفات التي انتقلت من
من وتمضي بعض بها كلٌّ منهما دون وعي، ویمضي الزَّ بعضهما للآخر، وتشرَّ
الأخلاق بالرسوخ وتأخذ حظها من النفوس، وتتمكَّن دون أن یدري صاحبها بعاقبة

الآثار التي تتركها في حیاته.
ولكلِّ ذلك لا بد أن یجهد الإنسان في اختیار صدیقه حتى یكون ذلك الاختیار من

أعظم الأدلة على عقله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



من صور العقوق
صور كثیرة تلك التي یأتي بها الواقع، ویدفعها

على أنظارنا في كل لحظة.
ومن أكثر الأمثلة في ذلك صور العقوق وهي

تلبس ثوب المدنیة الجدیدة….
لقد كان العقوق في ذهن أي سامع كلمة ردیئة

وتصرفًا مشینًا، وتفشت صور جدیدة من العقوق
تدفعها المدنیة والمادیة، صور أبناء یدفع لهم

والدهم من عرقه ما یملك، ویعیش مدیونًا كل حیاته، 
وقد یشارف السجون من أجلهم، ویبذل لهم كل ما

یستطیع، وفي النهایة یصل الأبناء إلى لحظة النهایة، 
ویعانقون شرف المستقبل، ویرى الوالد لحظة نجاحه

في بناء مستقبل ولده، وتأتي النهایة بأسوأ الأحلام.
یركب ذلك الولد سیارة فارهة، ویسكن بیتًا رائعًا، ویتزوَّج فتاة الأحلام، وینسى كلَّ
ما جاذتْ به الأیام من والده، ویدفن ذلك العرقَ بمساحات الجهل ونكران الجمیل،
ویذهب یعیش لنفسه وزوجه وبیته، ویحیا ذلك الوالدُ أو یموتُ سیان في عقل هذا
الولد وحیاته، لا فرق.. وتمتد هذه الصورة إلى امِّه التي بذلتْ كلَّ ما تملك من أجل
لحظات النَّهایة، وفي النهایة نسیها لحظة وصول فتاة الأحلام في حیاته، وذهب یكدُّ
ویبذل ویجهد في إسعاد هذه الفتاة، وتلك العجوز طواها النِّسیان من حیاته، وغابت
عن ناظره، وظلَّت هذه المسكینة لا تملك سوى الدموع تذكَّرها كلَّ لحظة بفوات

ابنها من حیاتها.
إنَّها صور العقوق في ثوب المدنیة، صور لا تلبس كلمة، ولا تحمل لفظًا؛ لكنَّها في
ثوب فضفاض من الإهمال والنسیان، صور باتتْ تمتدُّ في مساحات كثیر من

الشباب، وتمتدُّ معها مساحات الألم والبكاء والشقاء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



بر عوائد الصَّ
كلٌّ منَّا یؤمن بالموت، ویعلم أنَّ لحظته قادمة في حیاته..

لكنَّ الغریبَ أنَّ هذه الحقیقة تظلُّ صورة ذهنیة لا واقع لها في حیاة صاحبها.. نؤمن
بها في الظاهر، فإذا ما حثمت بحجمها في بیوتنا أنستنا كلَّ معالم الإیمان الَّتي كنَّا
نتحدَّث عنها قبل حلولها؛ ذلك لأنها مصیبة تروع صاحبها، وتهجم علیه بكلِّ ما فیها

من معاني الفراق، وغالب الخلق لا یثبتون أمامها، ویسلون بعد ذلك سلو البهائم.
إنِّ علینا أن نتعاهد الإیمان في قلوبنا، وأن ندرك حقیقة هذه الحیاة، وكلَّما علا شأن

. الإنسان في الإیمان تحمّل مصائب الدُّنیا في فراق من یحبُّ
وكلُّ من تراه في عرض هذه الحیاة مهما بلغ حنین حبِّه ومشاعره في قلبك هذه
اللحظة ستأتي اللحظات القادمة بفراقه ووداعه، وسیترك هذه الحیاة وهو ألصق ما
یكون بها، وسیبكي كثیر من المحبین في وداعه، وفي النِّهایة تصبح هذه الذِّكریاتُ
ذكریاتٍ سالفةً، وتموت أحداث كانت مثیرة، ویبقى الإنسان في صراع مع حقیقة

هذه الحیاة حتَّى یلقى االله تعالي یوم القیامة.
وإذا كانت المسألة كذلك؛ فعلینا ان نستبقي بعض ما یرد علینا لحظات الموت، وأن
بر، وأن نتقوَّى على دفع ألم المصائب بلذائذ الصبر، وأن نسأل االله نعالجه بالصَّ
تعالي الثبات َ في هذه المواقف، وعلینا أن ندفع أثر المصائب بأجرها عند االله تعالى،
واحتساب آثارها من جهة، ومن جهة أُخرى ببرهان العمل على القول، وقد بلغ

ببعض الكبار أنه تصبَّر في رحیل ابنه بنسخ كتاب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحُبُّ
الحُبُّ كلمة جمیلة یعشقها كلُّ إنسان، ویبذل فیها ومن أجلها ولها أجمل لحظات

حیاته.
ویظلُّ كلُّ إنسان یطارد هذا المعنى في كلِّ مكان، 

وتظلُّ هذه المشاعر غریزة في حیاة كلِّ إنسان.
ر هذه الحیاة، ویزید في رقعة جمالها: ا یعطِّ إنَّ ممَّ

أنَّك تجد إنسانًا یعیش هذا المعنى حقیقة، فتجده
یمنحك معناه وروحه قبل أن یهدیك شیئًا من عبارته.

إنَّ الحبَّ قبل أن یكون كلمة تأتي على مشاعرك بالمتعة؛ هو عمل مشحون
بالمشاعر یأتیك أحوج ما تكون إلیه..

ما أجمل أن تتحوّل مشاعر الحب في قلب الزوج أو الزوجة إلى أعمال تمارس وفي
أعطافها مشاعر الحبِّ الفیاضة!.

وما أروع أن تجد في حیاتك رجلاً یعینك في ضائقة وهو یشعر أنَّه یعین نفسه،
ویجد السرور في قلبه تلك اللحظة بمعونتك كأنما یجد أفراحه!.

وذلك الذي یشعر أنَّ إنجازك في الدُّنیا هو إنجازه لا فرق، هذا هو معنى الحبِّ
الحقیقيِّ الذي نحتاج أن یتدفِّق في قلوبنا جمیعًا.

ة بالمشاعر؛ نجد طعم الحیاة وحین تمتلئ الدنیا من هذه الصور الرائعة المكتظَّ
الجمیل في واقع الأرض.

هذه معالم الحبِّ الَّتي نبحث عنها الیوم بكلِّ ما نملك، ونجهد في سبیل تحصیلها بكلِّ
ما أوتینا ، ولم تَعُدْ كلمة الحبِّ العابرة من لسان إنسان كافیة في تذوُّق معاني الحبِّ

التي نرید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الثقة بالنفس
الثقة بالنفس أعظم المقومات التي تجعل من الإنسان كبیرة مؤثرة، وهذه الثقة غالبا
ما یصنعها الإیمان ویجعلها حیة في قلب صاحبها، لا تذبلها العوائق مهما كانت.. إن
أكبر ما یدفع هذه الثقة كتاب االله تعالى وهو یعلق الإنسان بربه، ویجعل كل حیاته
مقصورة على أمره وقدره وشرعه، وفي المقابل یمكنه من إدارة حیاته، ولا یجعل
نة إلا حدیث رسول واعلم أن ما لأحد من الخلق سلطة علیه. ولو لم یكن في السُّ
أصابك لم یكن لیخطئك، وما أخطأك لم یكن لیصیبك لكان كافیا في بنائها في كل

موقف من المواقف..
إنَّ على كلِّ إنسان أن یؤمن أنَّه هو المسؤول عن بناء هذه الثقة في حیاته، والمواقف

الَّتي یتعرَّض لها كلَّ یوم كفیلة بتدریبه على بنائها واستوائها في نفسه.
ود، وكانت لقد كان التاریخ الأمریكي حافلاً بالتمییز العنصري بین البیض والسُّ
نهایة هذا التاریخ على ید امرأة سوداء جلست في أحد الأیام في حافلة من الحافلات
وفي المقعد الخاصِّ بالبیض، وحاولوا إقناعها أن تترك المقعد لأهله، والمكان
لأصحابه، فرفضت أن تقوم من مجلس اختارته بنفسها، وحقُّها القعود في المكان

الذي تختار، فتغیّر لهذا الموقف تاریخ أمریكا وانتهت العنصریة على ید  امرأة.
إنَّ الإنسان هو الذي یضیِّع حقه، ویترك مكانته  في نفوس الناس، وإذا كان الواثق
ها من الثِّقة، فكذلك الإنسان  هو ذاته الذي یسلب حقَّه ویضیع هذا  یكتب لنفسه حظَّ

المعنى الكبیر لنفسه.
إنَّ الثقة لا تعني الفوضى، والتطفُّل على الآخرین، وسوء الأدب في التعامل، بقدر
حیح  في كلمة رائعة، وأدب جم، والقیام ما تعنى القدرة على التعبیر عن رأیك الصَّ

بواجباتك الكبرى أمام المخالف في أدب وفن.
إن المعتقد أعظم ما یبني الثقة في نفس الإنسان، وحین یتعلَّق الإنسان بربِّه ویصدق
في ذلك یتضاءل النَّاس في عینه مهما بلغت مسؤولیاتهم، ویصغرون؛ حتَّى كأنه لا

یرى أحدًا أمام معتقداته ومسؤولیاته.
وقد قال صلى االله علیه وسلم توكیدًا لهذا المعنى وبعثًا له في النفوس: (واعلم أنَّ
الأمَّة لو اجتمعوا على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك الا بشيء قد كتبه االله لك، ولو
وك بشيء لم یضروك إلا بشيء قد كتبه االله علیك، رفعت اجتمعوا على أن یضرُّ

الأقلام، وجفت الصحف).
وإذا قام المعتقد في القلب فلا بدَّ من التدریب على بناء هذه الثقة، وكسر حواجز

الخوف في كلِّ لحظة وفي كلِّ موقف.
ولم أجد أكثر أثرًا في بناء الثقة بعد المعتقد من خوض غمار المغامرات، والجرأة
على كلِّ موقف، ودفع النفس من التردد إلى اقتحام كلِّ مجهول، وقد أثّر  فيّ قول 

القائل:(الحیاة مغامرة جریئة أو لا شيء) وهي كذلك!..
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الحیاةُ واسعة
من المسائل المقلقة لكثیر من النَّاس الاشتغال بمقارنة نفسه مع الآخرین، حتَّى إنَّك
لتراه ضاویًا متألِّمًا في كلِّ لحظة نجاح یسمع بها لأي أحد، وكلِّ لحظة فرح یعیشها

غیره.
إن رأى صاحب مال فاقه؛ تألَّم وقعد شاكیًا لزمانه، وإن رأى صاحبه عانق نهایة

ه وبكى مستقبله، وكذلك یظل یكوي نفسه  بأفراح الآخرین. حلم عاشه؛ ندب حظَّ
ویمتدُّ الوقت ویصل الجادون إلى أمنیاتهم، ولا یزداد هو إلاَّ ألمًا وتعبًا، ثم تصل
المسألة إلى حسد الآخرین على نجاحاتهم، وتظلُّ لحظة النجاح عند إنسان هي ذاتها

لحظة الأحزان عند نفسه.
إن الواقع أفسح لهذا من البكاء، ولو كان عاقلاً لزاده نجاح الآخرین همَّة ورفعة،
ولجعل هذه النِّهایات والمشاهد التي یراها عند أصحابه وأقرانه من أعظم الحوافز له

للوصول إلى أهدافه وأمنیاته.
وعلى كِّل واحد أن یدرِّب نفسه على البهجة بفوز الآخرین، والفرح بنجاحاتهم،
والتلذُّذ بتقدُّمهم، ولن یكون ذلك حتَّى ندرك أن تقدُّم  أي فرد من الأمة في مشوار 
حیاته الشخصیة  هو تقدُّم لهذه الأمة إلى أمنیاتها، وبدل أن تكون أفراحُ الآخرین
إضاءةً للهموم والأحزان في حیاتنا، لتكن شعلةً للنُّفور إلى المعالي، وارتكاب
الأهوال، وتحقیق آمال الكبار، ونظلُّ  في النهایة مدینین لكلِّ  صاحب إنجاز  دقَّ 

جرس الأفراح في حیاتنا من جدید.
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دَعهُ یفرح
كم نخسر أبناءنا حین نقارنهم في كلِّ لحظة فرح أو خسارة أو نجاح بالآخرین؟!.

إنَّ كلَّ إنسان فرید في خلقه ومكوناته، ولن یكون نسخةً مكررة من آخر مهما كان،
ریقة التي یرونها، وفي المجال الذي وعلینا أن نفسح لأبنائنا أن یتمیَّزوا بالطَّ
یختارونه، وأن نتجنَّب بقدر المستطاع حرمانهم لذَّة النَّجاح التي وصلوا إلیها

بمقارنتهم بالآخرین.
إنَّ ابنك یجب أن یجد لحظة فرحه كلِّ دعم وتشجیع منك، حتَّى لو كان النَّجاح الذي

تریده أنت لم یتحقَّق له، یكفیك تلك اللحظة تشجیعك له ودعمك ومساندتك.
إنَّك حین تسأل ابنك عن نجاح زملائه وأصدقائه وأبناء حیِّه؛ كأنَّما تغتال أفراحه تلك
اللحظة، وتشیّع جثمان ذلك النَّجاح، وتخلق في نفسه الحسرة والألم، وكان یمكن أن

عه دون إلهاب نیران الحسد في قلبه. تشجِّ
إنَّ مقارنة ابنك بالآخرین نبتة سوء تظلُّ تغریه بالحسد والبغضاء والكراهیة
لنجاحات الآخرین، وتظلُّ أوسع أمنیة لابنك أمنیة إخفاق الآخرین، ویمكن أن تسبق

هذه الأمنیة حتَّى أمنیة نجاحه وتفوقه.
لن یجد الأبُ والمعلِّم والمربي أجمل ولا أروع من أن یشعر من یربیه بالمتعة لحظة
النَّجاح، والتلذُّذ بنهایة لحظات التعب بالفوز، وعلیه أن یكرّس في نفسه البهجة بكلِّ

نجاح حتَّى لو كان بسیطًا یسیرًا.
إنَّ هذا المعنى كفیل بتربیته واثقًا بنفسه، مبتهجًا بنجاحه، فرحًا بنجاح الآخرین إلى
جانبه، محقِّقًا لمضمون حدیث نبیِّه صلى االله علیه وسلم (لا یؤمن أحدكم حتَّى یحبَّ

لأخیه ما یحبُّ لنفسه).
وسینشأ بعد ذلك آمنًا مطمئنا من عوارض الفشل بإذن االله تعالى.

كلُّ نجاح وتمیُّز تجده عند إنسان هو مرهون في المقام الأول لفضیلة التركیز، ولن
من وهو لم یكن على صحبة تجد من یحتفل بنجاحه وفوزه في لحظة من لحظات الزَّ

بهذه الفضیلة الكریمة.
إنَّ التركیز أعظم ما یصنع التقدُّم في حیاة إنسان، وهو من أعظم الأدوات أثرًا في

حیاة كلَّ الناجحین.
ركِّز على مشروعك وهدفك الذي بنیته لنفسك، واجعلْه نصبَ عینیك، واقتطع له كلَّ

یوم من سنام یومك، وسوف ترى كم هي حسنات هذه الفضیلة في حیاتك كلها!

إنَّ غالب ما یأتي الفشل من شتات المشاریع والأهداف، وتنازعها في حیاة صاحبها،
وعدم التعرُّف على الأولویات في حیاته، فینشأ مشلول الفكرة، ضعیف التَّركیز،
ع المشاریع في حیاته فلا یصل لعناق النِّهایة، ولا یجد له مع وتمرُّ الأیام وتتوسَّ
مرور الأیام هدفًا مكتملاً أو مشروعًا ماثلاً، فتذبل همته، ویقلُّ نشاطه، وتضعف
حركُته، ویتوقَّف مع مرور الأیام، ویتأسَّف على لحظات من حیاته بعد فوات نصیبه

من النجاح.
ِّ أ ِّ َّ



إنَّك حین تسلط ضوءًا على ورقة لفترة أطول، تصل في النِّهایة إلى رؤیة الحریق
الذي یشبُّ في تلك الورقة، وحین تقتطع كلَّ یوم من وقتك في حفظ آیتین أو ثلاثة
دون انقطاعٍ؛ تعانق نهایة حلمك في حفظ القرآن الكریم بعد سنوات، وحین تشرع
في كتابة كتاب وتضع له وقتًا محدَّدًا في یومك، تقف في النِّهایة على كتابك
مطبوعًا، وحین تبدأ في قراءة كتاب بصفحات محدودة تأتي اللَّحظة الَّتي تختم فیها

هذا الكتاب، وكذلك یصنع التركیز على أي هدف في حیاتك.
إنَّها فضیلة مغریة في عناق النِّهایات، وأنت مدعوٌّ للتجربة الحیَّة.
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قوى مخبوءة
مازالتْ لدیك قوة إضافیة غیر الَّتي وصلت إلیها هذه اللحظة، مهما بلغ نجاحك الذي
تحتفل به في هذه اللَّحظات، وتمیُّزك، وعطاؤك؛ تأكَّد أنَّ هناك قوة إضافیة مازالتْ

بحاجة إلى التحریك والاستثمار في قدراتك.
إنَّ مشكلة كثیر من النَّاس أنَّه یقف عند خطوات النَّجاح الأولى من حیاته، ویتوقَّف
عن مجریات الحیاة كلِّها ظانا أنَّه وصل لهدفه، وحقَّق مشروعه، واستنفذ طاقاته،

ومن حقِّه أن یستریح بعد ذلك العناء...
الحقیقة الكبرى التي ینبغي أن یعیشها الإنسان: أنَّ ثمة قدرات مكنونة، وطاقات

كبیرة ما زالت بحاجة إلى استثمارها، والتحلیق بها في الواقع.
كثیرًا ما نشاهد في المسابقات الریاضیة من یحقِّق رقمًا قیاسیا في شيء ما، وتأتي
المناسبة مرة أخرى فیصل الإنسان إلى رقم أكبر، وتظلُّ تتوسّع هذه المسابقات
ویتوسّع معها عطاء الإنسان كلَّ مرة، وهذا یدلُّنا على أن هذه القدرات في كلِّ إنسان
بحاجة إلى استفزاز، ورفع سقف التحدِّي أمامها، ووضعها في مواقف صعبة

كبرى، وتأتي اللحظات بعد ذلك بأجمل المتع في حیاة ذلك الإنسان.
إنَّ علینا أن نستثمر قدراتنا وقوانا بأوسع ما نستطیع، وألاَّ نضع لهذه القدرات سقفَ
راتنا عن قدراتنا، وسنقف في النِّهایة على الحقیقة التي تؤكِّد نهایةٍ مهما كانت تصوُّ
لنا أننا نملك في كلِّ مرة قدرة أوسع من القدرة التي هیأتنا للنَّجاح في قضیة أو

مشروع أو هدف.
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اكتشف موهِبَتَك
اكتشف موهبتك بنفسك، هذا هو الخیار الذي نملكه أمام مواهبنا الَّتي نتمیَّز بها عن

الآخرین.
إنك تجد بعضًا منَّا یُطْبِق النَّاس على مدح صفة فیه، والثناء بها علیه، وذكره بها في
كلِّ موقف یأتي إلیها حدیث، ومع ذلك لا یسمح الإنسان لنفسه بالتأمُّل في هذه
فة، وتحریك دواعیها في نفسه، واستثمارها الاستثمار الأمثل، ویظلُّ یسمع الصِّ
فة، ثم لا تستثیره ولا تدفع به إلى استثمارها أحادیث النَّاس الزاكیة بهذه الصِّ

ئقة. والتحلیق بها إلى مكانتها اللاَّ
إنَّ الإنسان ینبغي له أن یكون فطنًا لمواهبه، وعلیه أن یجهد في التعرُّف على هذه
رق المناسبة، فإذا ما وجدها وتعرّف علیها بصدق؛ كان لزامًا علیه أن المواهب بالطُّ
یحتفل بها، وأن یشعر بمنتها وأثرها في بناء مستقبله القادم، وأن یخطط لتحقیق

آثارها في حیاته.
إننا إذا لم نكتشف مواهبنا بأنفسنا قد لا یجود علینا الآخرون بالتعرف علیها
وإبرازها في نفوسنا، وإذا كان الحال كذلك، فإن على الإنسان أن یستكشف هذه
الموهبة بنفسه، وأن یخضعها لاختبارات ذاتیة حتى یتعرف علیها، وأن یشترك في

دورات تدریبیة أو مراكز متخصصة حتى یستخرج هذه الموهبة ویحتفل بها.
إن كنت لا تعرف قدر الموهبة بحقٍ، فتأمل كیف أن (عثمان طه) كان فطنًا وهو
یكتشف موهبته في الخط العربي، ویستثمر هذه الفرصة في حیاته، وما زالت به

هذه الموهبة حتى أصبح أحد كُتَّاب (کتاب االله تعالى).
وكم هم قرّاء المصاحف الیوم في كل بقعة من الأرض! وكم ینال ذلك الذي اكتشف

هذه الموهبة وحرص على استثمارها في حیاته!.
حتى تعلمَ مقدار الموهبة الضائعة في حیاتك؛ هذه الفرصة التي أحدِّثك فیها الأن
الفرصة المناسبة لاستكشاف موهبتك، ومن ثَمَّ توجیه طاقاتك لها، والعمل على
إشعال فتیلها، وما یدریك أنَّها الفرصة التي تحتاج من یطرق علیها بصدق، فیكون

فیها الآمال التي یرید الإنسان في حیاته كلِّها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



فضیلة التوازن
كثیرون أولئك الذین یجهدون في أعمالهم، ویحرصون غایة الحرص على بلوغ
النهایات فیها، وتستغرق منهم تلك الأعمال كل شيء، وهي فضیلة كبرى أن یعني
الإنسان بعمله، ویجهد في سبیل الوصول إلى نهایته، لكن هذه الفضیلة تتحول دون

شعور من ذلك الإنسان إلى إرهاق نفسه، واختلال الأولویات في حیاته.
تراه یبني هذا المستقبل على حساب زوجه وبیته وأسرته، فیأتي بعمله الصباحي في
أوقات المساء، ویستقطع من وقت أسرته جزءًا كبیرًا في بناء عمله، وتتحول
لحظات الجدِّ الأولى وفضیلة الاهتمام إلى دلیل فوضى في حیاة ذلك الإنسان،
ع المشكلات الأسریة، وتضعف العلاقات مع الأبناء، ویذهب بریق جمال فتتوسَّ
البیوت المطمئنة في زحمة العمل. وقد یكون ذلك الاهتمام مؤثرًا على صحة ذلك
الإنسان، فتزداد همومه، وتتضاعف مشكلاته، ویبدو في النهایة عاجزًا عن الوفاء
بمتطلباته كلها، إلى غیر ذلك من المشكلات التي تؤدي في النهایة إلى ضعف

التوازن في حیاتنا الیومیة.
ع في مساحة عمل على عمل آخر، وأن یجهد في ینبغي على كل إنسان أن لا یوسِّ
خلق بیئة التوازن بین أعماله كلها، وأن یرتب أولویاته، ویحدد وقت لكل عمل لا
یتجاوزه، والذي لا ینتهي الیوم یجد مساحته من الوقت غدًا، ویكون أكثر تنظیمًا
ودقة، وغالب من یعیش في المشكلات هو من یدخل الأعمال في أوقات بعضها،

وتذهب منه فضیلة التوازن وهو لا یشعر.
نَّة: أنَّ النبيَّ صلى االله علیه وسلم قال لزوجٍ بعد أن شكت منه زوجه ضعف وفي السُّ
عنایة واهتمام: (فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَیْكَ حَقا، وإنَّ لِعَیْنِكَ عَلَیْكَ حَقا، وإنَّ لِزَوْجِكَ عَلَیْكَ

حَقا).

 

فضیلةُ الاهتمامِ
فضیلةُ الاهتمام من أعظم الفضائل في حیاة الإنسان.

إنَّ كل إنسان یرید التأثیر في الآخرین علیه أن یمنحهم من وقته وجهده وتفكیره ما
یعینهم على تذّوق معنى الحیاة الجمیلة الرائعة.

إنَّ لحظات الأفراح التي یعیشها إنسان تظلُّ ناقصة في حیاته غیر مكتملة حتى یأتي
ذلك الآخر الذي یهنئه بها، ویمدُّ في أفراحه، ویزیده إشراقًا وبهجة بهذا الإنجاز

الذي حققه.
وكذلك لحظات الأحزان أحوج ما تحتاج إلى رفیق درب یرقِّق المصیبة، ویخفِّف
من وطأتها، ویعین صاحبها على حمل ثقلها، ویجد وجدانًا یحمل همَّه وحزنه

ویخفف عنه بلواه.
إن هذه النفوس القادرة على منحك هذا الاهتمام هي النفوس الجدیرة بقلبك حبًا



ووفاءً وإخلاصًا، وكلما ازدادت هذه الفضیلة في حیاة إنسان كلما ازداد حجمه في
التأثیر..

وتظل هذه الفضیلة من أعظم الأدلة على جمال الحیاة وأناقتها بأمثال هؤلاء، وحین
یحرم منها إنسان یحرم من كل شيء جمیل، وتظل نجاحاته مهما كانت عریضة في

الأرض مثلومة من الكمال، عاریة نوعا ما من لباس الكبار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



العَجَلة
فات في الإنسان، حین تحلُّ بصاحبها توشك أن تحرق قلبه، العجلة من أسوأ الصِّ
وتكثر ندمه، وتجعله في حیرة من أمره، وما یزال صاحبها متألِّمًا على كثرة
سقطاته، واقعًا في حیاضها المؤلمة ودركاتها المؤسفة، یكفیها سوءًا أنَّها من آثار

الشیطان.
وقد قال رسول االله صلى االله علیه وسلم فیها :(العجلة من الشیطان).

فهو الذي یسقیها من أثره، ویدفع إلى تمثلها في حیاة الإنسان؛ لأنَّها في الغالب تحمل
نتائج وخیمة على صاحبها، وترتّب علیه آثارًا قبیحة، والشیطان أحرص ما یكون

على الحیلولة بین الإنسان والتوفیق.
قد تكون العجلة في كلمة سبقت أوان خروجها فندم قائلها بعد الفوات، وقد تكون في  
حبر قلم كتبت به العجلة ما یكوي قلب صاحبه كلَّما تذكره، وقد تكون في مواقف

كثیرة تشترك كلُّها في هذا الخلق الذمیم.
وقد توسّعت آثارها في زماننا هذا إلى أبلغ صورة، ترى ذلك فیمن یشارك أو یكتب
أو یتكلم في مواقع الشبكة العنكبوتیة عجلاً، فتكتب علیه أسفًا لا یندمل لأن آثار ذلك

كبیرة، ولا سبیل للاستدراك.
وقد علمتْنَا الحیاة أن الشاكي إذا جاءك یبكي ویتدفَّق دمه، فلا تستعجل بالحكم له، فقد
یكون صاحبه قد فارق الحیاة العجلة كلُّها ذمیمة؛ سواء كانت في كلمة، أو في حبر
قلم، أو في قیادة سیارة، أو في حكم على آخرین، ولن تجد لحظة تمدح فیها العجلة
إلا في فعل الخیر فحسب، وإذا كانت كذلك فالأولى بك أن تتریّث في كلِّ أمورك،
وأن تزیدك الأیام طمأنینة، وأن تأخذ من خلق العجلة في نفسك كلَّ یوم ما یوشك بك

على عناق فضیلة التأنِّي في حیاتك كلِّها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإنصات
تعلم فن الإنصات، ولیكن لك مدرسة في كل لحظة من حیاتك، وإذا لم یكن حاجة
للكلام فلا تتكلم، وإذا لم یعرِّضك الموقف للحدیث الإیجابي فمن الخیر لك أن

تصمت..
لا یعلم في الواقع أن صامتا ندم على صمته إلا في حالات نادرة وفرص قلیلة، وما

عدا ذلك فالصمت فضیلة لا تعدلها فضیلة.
لو لم یكن في الصمت إلا أنك تخرج سالما من تبعة الحدیث لكان كافیًا بمدحه والثناء
ا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ علیه، خاصة إذا أدركت حجم قول االله تعالى في قلبك: {مَّ

رَقِیبٌ عَتِیدٌ} [ق: ١٨].
إن من الأدب مع النفس أن یعلمها صاحبها جمال الصمت، وحلاوته وروعة آثاره،

وأن یدرك كل إنسان أن كلفة الصمت مهما بلغت أقل من كلفة الحدیث.
إن غالب من یتوق إلى الحدیث في مجالس الناس یزل به اللسان، ویقع من حیث لا

یدري، وكم من قتیل أرداه لسانه وكتب علیه الخذلان!.
ما أحوج الإنسان إلى أن یتعلم هذا الخلق، وأن یجهد في تربیة نفسه ألا تتطلع

للحدیث، وأن تؤثر السماع من الآخرین على الحدیث إلیهم.
إن عادة الناس أنها لا تحب من یتطلع للحدیث، ویشتهیه، وتظل تتنكب سماعه كل
حین، وحین یكثر صمت الإنسان یأتي بعد ذلك حدیثه على فاقة، ویؤثر في قلب

السامع كالغائب القادم على قلب حبیبه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



كُن إیجابیًا
استثمر اللحظات الإیجابیة عند الآخرین، وادفعها للظهور، و أجهدْ في إبراز كل

صورة تراها للفضیلة؛ فإنك بذلك تبني الفضائل، وتوسع في دائرة الخیر.
إن الإیجابي یفرح بكل خلق جمیل عند الآخرین، ویعطي صاحبه ما یستحق من
الثناء في الوقت المناسب. وتظل ملاحقة الجوانب المشرقة في حیاة الناس،
والحرص على توسیع أثرها، ومد جمالها، خلقا رائعة یدلك على متانة خلق

صاحبه، وروعة نفسیته.
وفي الأصل لا یفعل ذلك إلا قلوبٌ كبیرةٌ تفرح بنجاح الآخرین، وتشرق نفوسهم
بإنجازاتهم، وتحرص على مدّ الجوانب المشرقة في حیاتهم، وتدفع بهم للتألُّق

والتأثیر في حیاة الناس..
قد لا یتصوَّر من یستثمر هذه اللحظات في حیاة الآخرین كم هي عوائد الخیر علیه!

وكم هي الآثار التي ینالها من إشراق هذه الأخلاق في نفوس أصحابها!.
كم من كلمة لقیتْ وقتًا مناسبًا في قلب سامعها فنفخت فیه آثار الخیر! وكم من عمل

صغیر استقبله صاحبه بالفرح حتَّى عاد أكبر ما یكون!.
كنْ إیجابیًا في بیتك، وفي مسجد حیّك، وفي رقعة العمل، وحتى في لحظات
ا تحلم، وستقف یوم ا تتصوَّر، وأكبر ممَّ ریق، واعلم أن أثرك بالإیجابیة أوسع ممَّ الطَّ

القیامة إلى حسناتٍ جمعتْها لك هذه الفضیلة، وشیَّدتها مع مرور الأیام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



اترك أثرًا..
الإنسان بقدر آثاره التي یتركها في الأرض والكلمة الجمیلة دلیل على جمال

صاحبها وحسن اختیار الألفاظ فن وذوق وأناقة.
وكم من كلمة طیبة ذهبت بصاحبها في عداد الكبار، ولا تكلف سوى لحظة، وتترك

في قلب من تلقاه أعظم معاني الحب والود والصدق.
ما أجمل أن نترك في كل لقاء كلمة فواحة كالعطر الشذي! ونخلّف وراء ظهورنا

فعلاً جمیلاً!
ولا نظن أن قارورة العطر هي الأقدر فحسب على ترك الریح الرائعة بعد رحیلها،
بل الكلمة الجمیلة تصنع أكثر من ذلك، وتكتب حظها لیس في فضاء عابر یتغیر كل

وهلة، وإنما في قلب إنسان ربما تعیش معه أبد الدهر.
انَّ كلمة واحدة یتركها الإنسان في لقاء زوجه قد تكتبُ له حیاة عرس، وكلمة واحدة
یتركها خلفه وهو خارج من بیته تظلُّ تشرق بالحبِّ في ذلك البیت، وكلمة واحدة
ریق قد تجعل من ذلك العرق لذَّةَ عُمُرٍ في حیاته یهدیها الإنسان لعامل مجهَدٍ في الطَّ

كلِّها فیما بعد!.
ما أجمل أن نترك وراءنا في كلِّ لقاء كلمة جمیلة تبعثر مشاعر صاحبها بالأفراح!

وما أجمل أن نمنح كلَّ من نلقاه هدیة عاجلة في ثوب كلمة رائقة رائعة!.
ماذا یكلِّفنا حین نجد طعامًا طیِّبًا أن نقول لصاحبه: ما أروع طعامك؟! وماذا یكلِّفنا
اي من صاحبه أن نقول له: ما أجمل هذا الكوب من یدك؟! وما ونحن نأخذ كوبَ الشَّ
أجمل أن نستقبل كلَّ إنسان وعلى ألسنتنا كلمة جمیلة نستلُّ بها ظروفَ التَّعب

والمعاناة من حیاة صاحبها.
على كلِّ إنسان أن یحاول جاهدًا أن یتركَ كلمة طیبة في كلِّ لقاء یجمعه بالأخرین،
وأن یجهد في تدریب نفسه وتعویدها على هذه الرسائل الإیجابیة، وأن یكون مصدر

إشعاع للآخرین، وستظلُّ هذه المعاني كفیلةً بمدِّ الخیر والحبِّ في واقع الأرض.
كم أثنت هذه الكلمة عاملاً أوشك على ترك عمله! وإنسانًا قد حان في ذاكرته طلاق

زوجه! وأوقفت ثالثًا عن الانتقام لنفسه! وكتبتْ على رابع حیاةً حافلةً بالنَّجاح!..
هكذا وأكثر تصنع الكلماتُ الجمیلة الَّتي نخلِّفها وراء ظهورنا، وقد لا نشعر بهذه
الثمار الكبرى في الحیاة كلِّها، لكنَّ االله تعالى یدري بها، وسیخلفك ما ترجوه وأكثر

من ثمارها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الأشیاء الصغیرة
قیا، واصنع منها شیئًا كبیرًا في اهتم بالأشیاء الصغیرة في حیاتك؛ تعاهدها بالسُّ

الواقع.
إن معظم الأشیاء الكبیرة في حیاة الإنسان هي في بدایتها أشیاء صغیرة تجمعت
نتْ مع الزمن شیئًا عریضًا في حیاته، والاهتمام بهذه الأشیاء هو صیدٌ ثمینٌ مع فكوَّ
مرور الأیام، وكم هي الآثار الكبرى التي یتركها ضعف الاهتمام بهذه الأشیاء

الصغیرة!.
إن العلاقة بین الزوجین لا تنتهي بالطلاق فجأة، وإنما تتفشى فیها هذه الأشیاء
الصغیرة وتنمو دون وعي بآثارها القادمة، ویظن كل من الزوجین أن هذه الأشیاء

ة: الطلاق. لِیُسرها وبساطتها لا تصنع الفراق، ویتفاجآن في النهایة بالحقیقة المُرَّ
وقُلْ مثل ذلك في أي علاقة بین اثنین؛ تنمو في عرض الطریق مشكلات یسیرة
بسیطة لا نهتم بها لقلة حجمها وأثرها الواقعي، وننسى أنها تنمو مع الزمن، وتتفاعل

مع الأحداث، وتتلاحق مع الواقع، حتى تحدث الفرق المهول في حیاتنا.
وقل مثل ذلك فیمن یشعر بآلام تفاجئه، أو یعلم حقیقة مرضٍ یعانیه، ویظلُّ یتباطأ في
علاجه، ویستهین به حتى یكبر ذلك المرض ویتوسع ویصبح من الخطورة بمكان،

ویترتب على ذلك من الأخطار ما لا یفوت عاقل.
ومثل ذلك السیارة التي یبدو فیها بعض الخلل، ویرى الإنسان أنه شيء معتاد لا
یمثل خطرًا، ویظل یمضي في سیارته والشيء الصغیر یزداد حجمه، وتتوسع

دائرته، حتى یأتي بالحوادث الكبار.
وكم من إهمالٍ في الأشیاء الیسیرة كانت نهایته أسوأ ما وجد الإنسان في حیاته!..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



وهم المستقبل
الخوف من المستقبل، والرهبة من القادم؛ أمراض متفشیة في حیاة كثیر من الناس.

تجد الواحد من هؤلاء أول ما یشعر ببوادر ألم في جسده؛ ركبه الوهم، وتغشاه
الخوف، وذهب به القلق كل مكان، تراه ینوي الكشف الطبي على حالته، فیتذكر
المرض، فیترك ویقعد خوفا من اكتشاف حقیقة غائبة، یتحسس أمراض الناس،
ویعرف شكواهم، وإذا وجد بعض تلك الشكوى في یوم من الأیام ارتفعت نبضات
قلبه، وزاد الوهم في حیاته، وقعد في كثیر من اللحظات یشكو واقعه، ویعتب على

زمانه.
یعیش وهمًا عریضًا في حیاته أمام كل ألم، ویرصد لكل شكوى أعراضًا من الخوف
والرهبة والمعاناة، تراه یمنع نفسه المتعة ویترك لأجل الخوف كل شيء جمیل في
حیاته خشیة هذا المرض كالذي خوفًا من مرض السكر ویشتهي طعامًا معیًا او

مشروبًا مرغوبًا ویتركه خوفًا من القادم الجدید في حیاته.
وهكذا تظل حیاة الإنسان كلها في قلق وهم وخوف وترقب ویموت مثل هذا الف

مرة قبل اوان أجله.
ما أحوجنا في هذا الزمان الى تجدید معاني الإیمان بالقضاء والقدر في حیاتنا ما
أحوجنا إلى قراءة قول نبینا صلى االله عله وسلم (واعلم أن ما أصابك لم یكن

لیخطئك وما أخطأك لم یكن لیصیبك) وتجدید معانیه في نفوسنا!.
أن كل إنسان قدر االله تعالى له قدره وهو ما زال في الاربعین یومًا الأولى من حیاته

فلماذا القلق من المستقبل والخوف من القادم؟!.
إن الأسباب من قدر االله تعالى لكم حین تتحول إلى مثل هذه المعاني تتحول من
اسباب شرعیه إلى ضعف إیمان بقضاء االله تعالى وقدره ان تعاطي الاسباب امر
مشروع لكن الغلو فیها والتوجس من المستقبل قد یكون سوء ظن بأقدار االله تعالى

وضعف ایمان.
فلماذا لا نعیش مطمئنین مستقرین وحین تفاجئنا الاحداث ندرك ان ذلك محض قدر
االله تعالى واراداته ولا راد لقضائه وقدره فلنسلم ولنؤمن ولنعلم ان الله تعالى في ذلك

حكمة وما شاء االله تعالى كان ومالم یشأ لم یكن.
استمتع بالیوم الذي یولد جدیدًا في حیاتك، ولا تترك الفرصة تفوت علیك ذلك

الاستمتاع.
ان هذه الایام تولد كمیلاد الإنسان وتموت كموته غیر ان العمر الفاصل بین میلادها
وموتها محدود جدًا وكل انسان مدعو ألا یفوت هذا العمر المحدود من حیاته، وان

یستمتع بساعاته ویلتذ بدقائقه ویعیش یومه كأنه الحیاه.
لقد علمنا النبي صلى االله علیه وسلم كیف یستمتع الإنسان بیومه، ولذلك حین یعیش
یومه المولود ولا یلتفت الى نهایته. (من أمسى آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده

قوت یومه ولیلته، فكأنما جیزت له الدنیا بحذافیرها)..



إن الفرح بمیلاد الیوم یطرد كل هموم الإنسان، وینفي عنه هموم المستقبل، ویقصر
تفكیره في ذات الیوم فحسب!.

کم فوَّت النظر للمستقبل من لذَّة! وكم باعد بین قلب الإنسان وبین المتعة! تراه لا
یجد المتعة بیومه، ولا یملك الاستمتاع بلحظته، وكلما أراد أن یعیش في ذات الیوم
كرَّ علیه المستقبل ففرَّت المتعة أمام عینیه، فلا تجده هانئًا في صلاة، ولا خاشعًا في
عبادة، ولا مستریحًا من همٍّ، تولد الأیام في حیاته وتموت وترحل بما فیها وهو لم

یجد الوقت الكافي للاستمتاع بها، وغالبًا ما یحرم هؤلاء كلَّ متعة في الأرض.
كون إلیه، واللذة ما أحوجنا إلى الاستمتاع بمیلاد كلِّ یوم، والاستقرار فیه، والسُّ

بلحظاته حتى تجد الروح المعنى الذي تبحث عنه وتهفو إلیه.
لقد بات من الضرورة لكل واحد منَّا أن یغیِّر واقعه، وأن یبحث عن المتعة في یومه،
وأن یستمتع بأدنى لحظة یجدها في ذلك الیوم، ومثل هذا المعنى كفیل بإذن االله تعالى

احة التي ینشدها الإنسان. بالرَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



استعجال النهایات
مبادرة البناء، ومطاردة الأهداف، والسعي وراء النهایة، أشیاء مهمة ورائعة في
حیاة الإنسان، وتدل على سمو نفس ورفعة همة، لكن كل ذلك مرهون بألا تكون

على حساب استمتاع الإنسان ولذته بدقائق هذه الرحلة في كل یوم.
إن حرص الإنسان على كتابة تاریخه شيء رائع، والعمل من أجل تحقیق أعظم
الآثار مطلب ملح، لكن لا یتحول هذا الحرص إلى هم وتعب وشقاء ربما یستنفذ فیه
الإنسان طاقته في أقل وقت، ویحرم اللذة التي یسعى من أجل تحقیقها في نهایة

الوقت.
إن على الإنسان أن یرتب نفسه، ویخطط لبناء مستقبله، ویضع له أولویات، ویجعل
في ذهنه قبل ذلك اوقاتًا یستمتع فیها، ویجدَّد نشاطه، و یتواصل مع الآخرین، و ینفع

في أكثر من جانب…و كم هي عوائد الخیر بالتَّوازن!...
ط لها من أهمِّ ما ینبغي أن یَّة والمعنویة في جداولنا الَّتي نخطِّ إنَّ وجود المُتع الحِسِّ
نُعنى به، ونهتمَّ فیه؛ ذلك لانَّ هذه المتع، وهذه المساحات الفارغة في حیاتنا هي
الوقود الذي یُشعل حَماسنا للمواصلة في تاریخنا، وهي في ذات الوقت تجدیدٌ

لأرواحنا وأجسادنا أن تكلَّ من الطریق، أو تجمد في مستقبلها عن المواصلة.
لقد بَلَغ النبيَّ صلى االله علیه وسلم أنَّ امرأة علَّقتْ حبلاً في الجدار؛ اذا كلَّت من
لاة أمسكت به، فقال صلى االله علیه وسلم:(مه، علیكم بما تطیقون، فإنَّ االله لا الصَّ

یملُّ حتَّى تَمَلُّو).
وهكذا یعلِّمنا نبیُّنا صلى االله علیه وسلم أنَّ مغالبة الجسد، والحمل علیه إرهاقه لیس

من دین االله تعالى في شيء.
ولما بلغه سعيُ الآخر وكدُّه في البناء قال:(المنبتُّ لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى).
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الریاضة
الریاضة شيء رائع في حیاتنا، وینبغي أن تكون ضمن أهدافنا وخطتنا التي نعیش
بها في الحیاة، وهي جزء من التوازن الذي ننشده في شخصیة كل إنسان، وینبغي لنا

أن نمارسها ونحن ندرك فضائلها على حیویة الإنسان ونشاطه في عمله.
إن مشكلتنا مع الریاضة الیوم أننا لا نمارسها بنیة إعادة الوهج لأرواحنا، وإدخال
الشرور على نفوسنا، والتعبئة الجسدیة لأهدافنا.. كلا! وإنما نمارسها خوفا من وهم
المرض، ویظل الدافع لها هو هذا الوهم الجاثم على قلوبنا في كل لحظة متعة،
وحین تكون كذلك یموت معناها الحقیقي، وتموت معها متعتها الحسیة، وتذبل

أرواحنا وأجسادنا في لحظاتها.
علینا أن نمارس هذه الریاضة ونحن نؤمن أنها جزء مهم في حیاتنا، وشيء من
التوازن في رحلتنا، لا أن تكون أداة نطارد بها أمراضنا، وندفع بها أوهامنا، وحین
تكون كذلك یموت فیها كل شيء، ونمارسها ولا نجد أدني متعة فیها؛ لأن الوهم
یخطو معنا في لحظاتها، ویقضي على كل سرور فیها تلك اللحظة، ونظل نزید فیها

أو ننقص منها دفعة للوهم، واستجابة المشاعر الخوف فحسب.
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فقه الأولویات
من أسوأ ما یجد الإنسان الیوم في رحله عمله أنه یبنیه في أحیان كثیرة على رحلة

الروح في حیاته.
لقد باتت هذه الصور تمتد في حیاة الناس، وتكبر، وتتوسع، وتوجد لها مع الزمن

شقة في القلب دون أن نشعر!.
إنك ترى كثیرین یغرقون في العمل، لدرجة أن الأذان بكل جمله وزمنه لا یقوى
على إعادة رؤیته إلى بناء مستقبله، فیؤذن المؤذن، وتقام الصلاة، وقد تصلى في
أحیان كثیرة وهم بین أوراقهم، وفِي اجتماعاتهم؛ حتى إذا ما فات الخیر وانقضى
وقت البركة، وفاتت أرباح الجماعة وأوقات الفضیلة؛ أقبل هؤلاء على بیوت االله

تعالى وقد فاتت علیهم أرباح كبیرة.
إن العمل عبادة، ویظل هذا المفهوم مستمرًا في حیاة كل إنسان وهو یمارس ذلك
العمل، فإذا ما فوّت هذا الواجب العظیم ذهبت منه هذه الثمرة، وتحول من عبادة
حقیقیة یجد فیها الانسان روحه، إلى عبادة وهمیة تقضي على أولویاته، وتقف أمام

كل متعه الروحیة في حیاته.
ویظل الطریق بمثل هذا التخلف شعثًا لا یجد فیه الإنسان ما یرید، ویظل هذا التخلف
یطاردنا في كل لحظة، ویهجم علینا في كل مرة، ونحن لا ندري ماذا یصیبنا؟ ومن

أین اتت علینا الدواخل؟ …
إن علینا أن نحسن فقه الأولویات والتوازن في حیاتنا، وأن نقبل على أعمالنا
صادقین جادّین محتسبین لأجرها عند رب العالمین، فإذا ما نادى منادي االله تعالى
في لحظته؛ فیجب علینا أن نترك كل ما في أیدینا تلك اللحظة مهما كانت عظمته في

نفوسنا.
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جِبِلة الإنسانِ
الإنسان بشر والخطأ من جبلَّته، وفي حدیث نبیك صلى االله علیه وسلم: “كلُّ ابن آدم

اء”. خطَّ
لن یجد الإنسان اللحظة التي یتوقف فیها عن الخطأ مهما طال به الزمان، وعظمت
به التجربة، ومع هذا لا ینبغي للإنسان أن یحاصر نفسه في أخطائه، ویجعلها في
كل وقت بین عینیه، بل على العاقل أن یتجاوز ذلك، وینظر إلى أن الخطأ تجربة في

عرض هذه الأحداث، وما من بشر في الأرض إلا وتصحبه الأخطاء.
إن مشكلة بعض الناس أن الخطأ یظل بین أعینهم یحاصرهم عند كل حالة نجاح،
ویقف أمامهم في عرض الطریق في كل حالة فوز، ویظل هذا الخطأ یعیرهم في كل

موقف، ویطاردهم في كل مناسبة، ویجدون مرارته في لحظة النجاح بالذات.
إن علینا أن نفرح بلحظات الفرح، ونسعد بأوقات الفوز، ونمضي نعیش اللحظة
كأمتع ما یكون في حیاتنا، ونمضي في الطریق فرحین بلذة النصر، مغبوطین
بلحظة الفوز والنجاح مهما كانت اخطاؤنا، وندفع كل خطأ لما وجد الإنسان لذة

الحق.
إن علینا أن نؤمن أننا ما دمنا بشرًا من الناس فعلینا أن ندرك أن العلاقة التي بیننا
وبین الأخطاء ستظل متصلة لا ینزعها واقع، ولا تؤثر فیها تجربة، ولو لم یكن في
ذلك إلا ما ذكر به القرآن في آیاته من أخطاء الأنبیاء في رحلتهم على الأرض؛ لكان

دلیلاً على استقرار هذا المعنى في نفوسنا.
وعلینا مع هذه الصلة أن نؤمن أننا قادرون على تجاوز أخطائنا بكل ثقة، وجادون
في إزاحة كل التصورات التي تحلقت حول الخطأ إبان وقوعه، وكاتبون حیاة جدیدة
رائعة ملیئة بالأحداث الصحیحة التي تعلمت من رحلة الأخطاء الماضیة أوسع

صور النجاح.
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اكتشف إیمانك
وطّن نفسك على قبول المصائب والأحداث الكبرى في حیاتك، فالحقائق المُرّة في

حیاة كل إنسان قدر یجب أن نستقبله استقبال العارف الراضي به.
إنّ االلهّ تعالى قد أبان لنا أنّ كلٌّ إنسان سیرحل في اللحظة التي كتب االله تعالى له فیها

یِّتُونَ} [الزمر:٣٠]. أن یرحل، وذلك في قوله تعالى:{إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّ

، وكل إنسان لا یشكُّ لحظة في انَّه على موعد مع هذه الساعة هوه  وكلٌّ من یحبٌّ
ومع ذلك تجده قلقًا أمام هذه الحقیقة الكبرى؛ تراه إن خرج في سفر خرج حزینًا
كئیبًا من أحداث الطرقات، وإن سافر له ابنٌ أو حبیب عاش قلقًا حتَّى یصل إلى
مكانه الذي أراد، ویظل یراقب هاتفه في كلِّ لحظة، وحین یطرق جواله في بعض
رة أو في أوقات غیر مناسبة یخفق قلبه خوفًا وذعرًا من القدر اعات المتأخِّ السَّ
القادم، وحین یأتي إلى بیته من عمل أو سفر ویجد سیارات متجمِّعة یتغیِّر منه كلُّ
شيء، ولو ناداه أحد من النَّاس وأخذه في زاویة لیستشیره أو یحدِّثه بأمر خفَقَ قلبُه

خوفًا وذعرًا، وخشي أنَّ حوادث الزمان أقبلت إلیه بكلِّ ما فیها من مصائب.
إنَّ هذه النفوس في الغالب لم تستقرَّ بعد رحلة الإیمان، ولم تؤمن حقیقةً بالقضاء
والقدر، وعلى كلِّ عاقل أنْ یدرك أنَّ هذه الحیاة لن تصفو لإنسان، وأنَّها ملیئةٌ
بالأقدار والفواجع الكبرى، وأنَّ على الإنسان أن یسلِّم الله تعالى، وأن یتوقَّع كلَّ

شيء، 
{وَااللهَُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ} [یوسف: ٢١].
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الغضب
لحظات الغضب هي المدرسة العملیة الَّتي یقیس فیها الإنسان قدراته كإنسان!.

اف هذه اللحظات غالبًا ما تطیش بالكبار، وكم من إنسانٍ نقلته هذه اللحظة من مصِّ
العقلاء والقدوات الكبار، إلى رعاع السفهاء!.

ا إنسان إنَّ اللحظات التي یُستفزُّ فیها الإنسان هي اللحظات التي تدلُّ على عقله، فإمَّ
یستقبل كلَّ قبیح وهو لا یخرج عن نطاق الأدب في شيء، ویهب صاحب الخصام
ابتسامةَ واثقٍ أمام سیِّئ القول وغریب الحدیث، وإما آخر تطیش به الكلمةُ فیفعل

أفعال السفهاء.
ولذلك علَّمنا النبي صلى االله علیه وسلم أنَّ الشدة الحقیقیة لیست هي تلك التي تلبس
لباس القوة الحسیة والقدرة على الانتصار الحسي في مجالس التحدِّي، و إنَّما القدرة
على ضبط النفس و استیعاب الخلاف مهما كان حجمه، وترك الفوضى التي یحدثها
دید رعة، و إنَّما الشَّ دیدُ بالصُّ المكان و الزمان، قال صلى االله علیه و سلم: “لیس الشَّ

الذي یملك نفسه عند الغضب”.
غالبًا ما یستفزُّ الرجل، وتختلف ردود الأفعال بناءً على عظمة النفوس وضعفها،

وما ندم إنسان ما ندم على ساعة غضب!.
هم زوجاتهم في البیوت، فلا یملكون لهنَّ إلا كلمة الطلاق و قد رأیتُ رجالاً تستفزُّ
یفرغون بها حقن الغضب من نفوسهم، و یندمون بعد فواتها عنهم بْلحظة و آخرون
هم بعض الأبناء، أو زملاء العمل، أو كلمات عابرة في عرض الطریق؛ یستفزُّ

فیحدث من آثار ذلك ما لا یمكن وصفه ولا التعبیر عنه.
بر، و إلى ما أحوجَ الإنسانَ إلى الهدوء لحظة الغضب، و إلى حمل النَّفْس على الصَّ

رؤیة النهایات التي تحملها العجلة في مثل هذه المواقف!.
وما أحوجه إلى التدریب على تحمُّل أخلاق الناس، والصبر على ما یأتي إلیه من

أذى.
وكم من مغبوط من آثار حلمه! وكم ممَّن أكل الأسفُ قلبه على فوات لحظات

الانتصار في مثل هذه المواقف!
وقد ذهب قول نبینا صلى االله علیه وسلم لأشجِّ بن عبد القیس دعوة رائعة إلى عظیم

الأخلاق: (إن فیك خصلتین یحبهُّما االله ورسوله.. الحلمُ والأناةُ)..
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رتب حیاتك
عَثِ الذي یجدونه في قلوبهم وحیاتهم كلَّ یوم، وتجد الواحد كثیرون یشتكون من الشَّ
من هؤلاء لم یعثر على اللحظة الممتعة في حیاته بعد! وتراه وهو یلهث في كل

مكان ولم یجد بعد الطمأنینة التي یتحدَّث عنها الناس.
إنَّ الطمأنینة والهدوء والسكینة من أعظم ما یحتاجها قلبُ الإنسان، ولن یصلَ إلیها

م وقته، ویعرف كیف یدیر حیاته؟. حقیقة حتَّى یرتب نفسه، وینظَّ
والإنسان أحوج ما یكون في عصر المادة الیوم إلى ترتیب حیاته، والغفلة عن هذا

الجانب أوسع طریق الخسارة.
إن أول خطوة في قضیة ترتیب حیاتنا وتنظیم أولویاتها أن ندرك عظمة الصلة باالله
تعالى، وأن نضع للاستجابة الله تعالى أعظم أولویة لنا في كل یوم نعیشه في عرض
هذه الحیاة، ویجب أن یعلم كل واحد منا أن الغافل عن هذه الخطوة مهما كانت قدرته
على ترتیب وتنظیم حیاته؛ لن یصل إلى كبیر فائدة؛ لأن القلب إذا لم یستقر ویجد
مطلوبه من طاعة االله تعالى، وإلا صار شعثًا قلقًا، وفي قول االله تعالى: (الَّذِینَ آمَنُوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ االلهَِّ ۗ أَلاَ بِذِكْرِ االلهَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد:٢٨]ما یبین هذه

الحقیقة الكبرى في حیاة الإنسان.
وفي قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً)

[النحل:٩٧] أعظم جواب للباحثین عن السعادة التي ینشدون.
فإذا ما أحسنّا قراءة هذا الجانب في حیاتنا، ووضعنا الخطوات الكفیلة باستقراره كل
یوم، عدنا إلى تنظیم أوقاتنا، وترتیب حیاتنا الیومیة بطریقة سهلة بسیطة، بحیث
نضع إطارًا عامًا لأولویاتنا وأهدافنا، ونرسم لها طریقًا تسیر فیه برفق، وتصل مع

الزمن إلى المقصود منها بإذن االله تعالى.
إنني لا أعني التخطیط والترتیب الذي یُعنى بكل دقیقة؛ فهذا غالبًا ما یأتي
بالأزمات، وإنما أعني إطارًا عامًا تكون فیه الأهداف واضحة، ویخلق بیئة التوازن
في نفوسنا، ونحافظ به على أولویاتنا بطریقة سهلة مرنة، بحیث تأتي نهایة كل
أسبوع وأجد أنني حافظت على صلتي باالله تعالى في مختلف الجوانب، وتمكنت من
إثراء عقلي بالمفید، ووصلتُ رحمي في صورة مرتبة، وقمتُ بواجبات العمل
بطریقة سهلة یسیرة، ویمكن أن أجعل مع ذلك بعض الأیام كالخمیس والجمعة مثلاً

ة، ورحلة ممتعة. أیامًا مفتوحة یتمتع فیها الإنسان بقراءة حرَّ
إنَّ العنایة بترتیب حیاتنا وإدارة أولویاتنا من أعظم عوائد الخیر على كل إنسان،
ویجب على كل واحد منَّا أن یقطع لها من سنام وقته ما یجعلها كبیرة في حیاته في

قادم الأیام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفراغ
الفراغ أعظم الأسباب الموجبة للقلق قي حیاتنا.

إن الهموم والمشكلات في العادة لا تجد لها مساحة في قلوب المشغولین عنها، وإنما
تذهب تبحث عن بیئة مناسبة؛ فلا تجد لها أجمل من أوقات الفراغ عند الكثیرین.

إن بیئة الفراغ أخصب بیئة للجریمة، ولن تجد إنسانا فكر وخطط ورتب ونظم وفعل
ما یشین إلا في مثل هذه الأوقات.

والعاقل علیه أن یدرك أن الفراغ في أصله نعمة من أعظم النعم كما قال رسولنا
ة، والفراغ” فإن حَّ صلى االله علیه وسلم: ” نعمتانِ مغْبُونٌ فیهما كثیرٌ من الناس: الصِّ

لم یرتب لاستثماره وإلا كان سببا في وعثاء قلبه، وشتات حیاته.
إن الوسواس الذي یطارد الكثیرین هو بعض نتائج هذا الفراغ، والأمراض التي
تلاحقنا في غالب الأحیان هي بعض آثاره، والوهم قرین لا ینفك عنه في كثیر من
الأوقات، وعلى كل عاقل أن یخطط لوقته، ویستثمره غایة الاستثمار، ویجهد في

الحیلولة بینه وبین الفراغ، وإلا كانت العواقب كبیرة والنتائج خطیرة.
لنحاول أن نختار الطریق الأنسب الذي نملأ به فراغنا، وكل إنسان أعرف بما
یناسبه ویعینه على استثمار وقته، ولنعلم أنه لیس أمامنا سوى هذا الخیار؛ لأن البقاء

في ساحات هذه الأوقات خطر ینبغي أن یحاصر قدر المستطاع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



خذ العفو
(خُذِ العَفْوَ) [الأعراف: ١٩٩] رسالة یبعثها االله تعالى في كتابه لكل من یقرأ هذا
القرآن، یدعونا فیها رب العالمین إلى أن نأخذ ما عفي من أخلاق الناس، وما تیسر
منها، وما جادت به نفوسهم، وما سنح به الخاطر وسمح به الزمان، وألا نكلف
الناس أخلاقًا معینة وتصرفات محددة إما یأتون بها في ثوبها الذي نفصله لها، وإلا

لا قبول لهم في حیاتنا.
یجب أن ندرك أن الناس طباع وأجناس مختلفة؛ هكذا خلقهم االله تعالى، وكل من

یحاول أن یصبغ الناس بصبغة واحدة إنما یطلب جذوة نار في حقل ماء.
إنَّ االله تعالى  خلق الخلق مختلفین في كلِّ شيء، وإذا أردنا أن نأتلف مع الخلق،
ونجتمع معهم، ونوثِّر ونتأثَّر، فعلینا أن نفقه هذا المسألة، وأن نقبل من النَّاس ما
ر من أخلاقهم، وعلینا أن نفرح بما نرى، ونسعد بما نجد، وألا نحمِّل أنفسنَنا تیسَّ

رهم عن فضائل الأخلاق. عناءَ تأخُّ
إنَّ كثیرًا من الخلق یبعثر طمأنینته واستقراره حین یقصُرُ فرحَه وسعادته بما یراه
من أخلاق الآخرین، ویظلُّ یوقف أفراحه كلَّها على معاملة إنسان له في عرض

الطریق.
إنَّ نفوسنا إذا لم تهبنا السعادة والطمأنینة فمحال أن یهبها لنا النَّاس.

رأیتُ بعضَ هؤلاء یشكو أنَّ فلانًا مرٌَ بجواره ولم یُعِرْه اهتمامًا، وآخر قابله في
ریق لكنَّه لم یسلِّم علیه، وثالث قدّم له خدمةً كبیرةً ونسیها مع مرور الأزمان، الطَّ
عادة في  ُّ یوقفُ أفراحَه ولحظات السَّ ورابع متغیَّر المزاج، كثیر الغضب...  ویظل 

حیاته على أفعال الآخرین.
إن الواجب علینا أن نكون في أجمل صورة یحبها االله تعالى، وأسعد لحظة یعیشها
إنسان، ونعطي الآخرین ما نملك من أخلاق الكبار، وما عدا ذلك شيء لا نملكه؛

فكیف نجعله نبع السعادة التي نرید، وأحلام المستقبل التي نتمنى؟!
{خُذِ الْعَفْوَ} في كل شيء، اقبل أخلاق الناس على ما هي علیه، لا تكلفهم صورًا

مُثلى من الأخلاق؛ فإن ذلك لیس من شأنك في شيء.
لا تعلق سعادتك على كلمة جمیلة من إنسان، أو ابتسامة في عرض الطریق، أو

جزاء تنتظره من مخلوق!.
عش سعادتك من خلال حیاتك، ودع للناس سعة في حكمة االله تعالى لهم: {وَلا

یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ} [هود: ١١٨]
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لا تتحسر على فائتِ
إذا فاجأك الزمان بمصیبة فسارع إلى حمد االله تعالى، (واعلم أن ما أصابك لم یكن
لیخطئك) وإیاك أن تردد متأسفًا: (لو أني فعلت كذا لكان كذا)؛ فإن هذه أحلام فارغة
وأمان كاذبة، وحذر لا ینفع من القدر؛ دفعها الشیطان لك لحظة المصیبة لیفقدك

حسنتها وأجرها.
إن الدنیا كلها قامت على هذه المعاني، ولن تستقر للإنسان الحیاة على ما یرید،
وعلینا أن ندرك أن ثمة أقدارًا تحمل فواجع ومصائب في حیاتنا سنظل على موعد
مع قدرها، ولیس من العقل، ولا من الحكمة، ولا من الإیمان أن یتحسر الإنسان
على فوات ضائع، فالماء الذي انسكب من قارورته لا سبیل إلى إعادته من جدید، و
الزجاجة التي تحطمت لا طریق إلى إعادة أشلائها ولو كانت غایة في الجمال

وروعة الشكل والصورة، 
وهكذا كل مصیبة تأتي علینا یجب أن ندرك انه لا سبیل

إلى استدراكها مهما كان حرصنا ویقظتنا لقد رأى النبي �
امرأة حملها الحزن على ولدها حتى ذهبت إلى قبره في وسط

المقابر، وأخذت تبكي على فراقه، فقال النبي  � لها (اصبري)
فقالت: إلیك عني! ولم تعرف انه نبي االله علیه الصلاة والسلام، فلما أدركت ذلك
دمة الأولى) یعلمنا بذلك أن الصبر بعد بر عند الصَّ اقبلت معتذرة، فقال �: (إنما الصَّ
فوات أوانه لا قیمة له في الواقع، ولا أجر له في الاخرة، أیا كانت المصیبة التي

تفجؤك هذه اللحظة، 
إنما هي قدرة االله تعالى علیك قبل ان یخلق السماوات والأرض

بخمسین ألف سنة، واالله لو فعلت كل ما تملك ما كانت تقدر على رد قضاء االله تعالى
و قدره عنك، فكن فطنا عاقلا كبیرا واحمد االله تعالى وما اختاره االله تعالى لك هو

خیر من اختیارك لنفسك مهما كان حرصك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الابتلاء
ما أعظم ارادة االله تعالى لك! اذا ابتلاك االله تعالى فقد أحبّك، وأراد أن یرفع مقامك،

ویكتب حظك من الأخرة بأوسع مما بالأرض..
إن البلاء الذي تعانیه في جسدك هذه اللحظة هو ارادة االله تعالى وقدره وحكمته!
فلماذا تقلق على قدر مكتوب حین ولادتك! لا تبدد هذه النعمة في حیاتك بالنظر إلى
الأصحاء، فإن االله تعالى خصك بذلك، وخیرة االله تعالى لك خیر من خیرتك لنفسك.

أتحزن لأن االله تعالى أحبّك من بین الناس؟!
من هذا الذي یحزن لحب االله تعالى له؟!

أما بلغك أن نبیك صلى االله علیه وسلم قال (إنّ االله إذا أحبّ قومًا ابتلاهم).
إنَّك بالابتلاء تفارق كلَّ ذنبك، وتودّع كلَّ خطیئتك، فماذا بقي من ذنب تلقى االله

تعالى به؟!.
أما سمعتَ قول نبیِّك صلى االله علیه وسلم: (ولا یزال البلاء بالمؤمن حتَّى یلقى االله

وما علیه خطیئة).
إنَّ الحیاةَ كلَّها مهما طالت أیامها قصیرةٌ بسیطةٌ راحلةٌ، وعند االله تعالى اللِّقاء، وكم
من مترفٍ منعَّم أنستْه النِّعمةُ طاعةَ االله تعالى، فكان حطبًا لجهنَّم في نهایة المطاف!
ریق ولم یمهله قدر االله تعالى أن یستعتب من ربِّه وكم من إنسان مات في عرض الطَّ
قبل اللقاء! وأنت تُفتح لك الفرصُ، وتُهیَّأ لك الأسباب لتستعتب من االله تعالى،

وتحسن ما لینك وبینه.
كم یحمل العقل أصحابه إلى منازل الكبار!.

رع؛ تسأل في زمان النبيِّ صلى االله علیه وسلم جاءته امرأة وقد أصابها بلاء الصَّ
النبيَّ صلى االله علیه وسلم تقول: یا رسول االله! إنِّي أصرع وأتكشّف فادعُ االله لي،
فقال لها صلى االله علیه وسلم: (إن شئتِ صبرتِ ولك الجنَّة، وإن شئتِ دعوتُ االله أن

ف، فدعا لها أن لا تتكشَّف. یعافیك) فقالت: أصبر، وادعُ االله ألا أتكشَّ
فتأمَّل عقلَ هذه المرأة وحسابَها الحقیقيَّ لمسألة الدنیا والآخرة، وكیف أنَّها ارتضتِ
رع! وفي النهِّایة: أین هي الآن؟! لو اختارت الآخرة مع مضاضة ما تلقاه من الصَّ

الدنیا كم كانت خسارتُها؟!.

رحلتِ الدُّنیا بكلِّ ما فیها، وماذا بقي؟ بقیتِ الآمالُ والأحلام الَّتي یتمنَّاها كلُّ مخلوق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



العطاءُ
درِّب نفسَك على العطاء كلَّ یوم..

من أجمل اللحظات التي یمكن أن یعیشها الإنسان هي تلك اللحظة المتمثِّلة في
العطاء..

إنَّ الإنسان لا یشعر بمعنى الحیاة الكبیرة في تاریخه حتَّى یعطي الآخرین ما
عادة التي یبحثون عنها، یحتاجون، ویمنحهم ما یریدون، فیجدون تلك اللحظة السَّ
واللَّذة الَّتي یجهدون في حصولها، والقلب الذي یهبهم معاني الحبِّ ومشاعر الودِّ في

كل ما یریدون.
لام على كلِّ من نلقاه، ولنهدي الابتسامة لكلِّ من نجده، و علینا أن نأخذ من لنبذل السَّ

جیوبنا ما یسلِّي المحتاجین من طعام أو كساء!
إنَّ ما هو بسیط في حیاتنا هو كبیر عند النَّاس، وكم من إنسان تصنع فیه هذه المعاني

كلَّ جمیل!
لندرّب أنفسنا على أن نحمل كلَّ من نلقاه في طریقنا، ونسعف كلَّ محتاج ینتظر فرج
المحسنین، وفي تلك اللحظة التي تكتمل فیها هذه المعاني في حیاة إنسان هي ذاتها

التي تأتي مهنئة بحبِّ االله تعالى له: (إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ المُحسِنینَ) [البقرة: ١٩٥]
لقد كان نبیُّنا صلى االله علیه وسلم أجود النَّاس بالخیر، وما سئل شیئًا فقال: لا، حتَّى

إنَّه لیُسأل كساءه الذي على جسده فیدفعه لمن سأله.
وسیظلُّ العطاء من أعظم الأدلة على جمال أخلاق الإنسان، وسعة مشاعر الحبِّ في

حیاته..
وكم من ذاهب الیوم عائد غدًا في ساحات الآخرة بأربح ما یكون! وكم من محبوس

ذابل مع مرور الأیام ضائع في تاریخ إنسان!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



التفاؤل
التفاؤل في الحیاة راحلة كل ناجح، وعطر كل حریص، وخلیل كل صاحب رسالة،
إنك على مر التاریخ كله لن تجد ناجحًا كبیرًا عاش متشائمًا في الواقع، بئیسًا بالحیاة.

إن الحیاة لا تبتهج إلا بالمتفائلین فیها، وكذلك كان الأنبیاء.
إن التفاؤل بعض آثار الإیمان في قلب صاحبه، وعلى كل إنسان أراد أن یعیش
الحیاة كما هي رائعة جمیلة علیه أن یتفاءل بكل أحداثها، وأن یطوي زمان التشاؤم

من حیاته.
لقد كان نبینا صلى االله علیه وسلم ینهى عن التشاؤم ویكرهه، ویردد في حدیثه ” لا
الحة یسمعها طیرة، وخیرها الفأل “، قالوا: وما الفأل یا رسول االله؟ قال:(الكلمةُ الصَّ

أحدكم).
عبة، أو وكان یحرص صلى االله علیه وسلم غایة الحرص على تغییر الأسماء الصَّ
الَّتي تحمل معاني سیئةً، فغیر العاصي بالمطیع، والحرب بالسلم، وعاصیة
بالجمیلة، وحدّث سعید بن المسیب بن حزن، عن أبیه: أن أباه جاء إلى النبيِّ صلى
االله علیه وسلم فقال:(ما اسمك؟) قال: حزن، قال:(أنت سهل) فقال: لا أغیر اسمًا

انیه أبي، قال:(بل أنت حزن)قال ابن المسیب: فما زالتْ فینا الحزونة!.. سمَّ
وكلُّ ذلك تفاؤلاً منه صلى االله علیه وسلم بالحیاة.

ة إذا أدركنا سرَّ وجودنا فیها، وحقَّقنا الغایات الكبرى إنَّ الحیاةَ جمیلةٌ رائعةٌ خاصَّ
الَّتي جئنا لأجلها.

إنَّ المتفائل یعیش في الأرض وهو یبتهج بكلِّ شيء یلقاه، إدراكًا منه أنَّه إن كان
اء صبر فكان خیرًا له، وما نراه في حیاتنا اء شكر فكان خیرًا له، وإن كان ضرَّ سرَّ
من أعراض ومواقف وأحوال لا ینبغي أن تكون سببًا في التَّشاؤم، لأنَّها في حسِّ
المؤمن باالله تعالى ابتلاءات یرفع االله تعالى بها درجات صاحبها، ویعلي شأنه في

الدَّاریْن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الخسارةُ
لیس في الحیاة خسارةٌ!..

كلمة “الخسارة” كلمة لا قیمة لها ولا معنى في قاموس المؤمن، ذلك لأنَّ الإیمان
بر قیمةٌ في ینفي هذا المفهوم من حیاة الإنسان مطلقًا، ولولا ذلك لما كان للصَّ

الإسلام!..
قیا إنَّما یرید تلك الثمرة التي یحلم إنَّ أرض الإنسان حین یزرعها ویتعاهدها بالسُّ
یر قبل أوان خروجها؛ بها، فإنْ وجدها في النِّهایة وذاق متعتَها فكذلك، وإن أكلها الطَّ
فلم یذهب شيء إنَّما تضاعفت أرباح ذلك الزارع في الدَّارین، ولئن فقد الثَّمرة في

رتْ لیجدها كلَّها في الدَّار الآخرة. الدُّنیا فإنَّما تأخَّ
قال صلى االله علیه وسلم: (ما من مسلم یغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة،
وما شرق منه له صدقة). وفي روایة: (لا یغرس المسلم غرسة، ولا یزرع زرعة،
فیأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة). فتأمل هذا المعنى الكبیر
وكذلك كل الحوادث والمصائب التي یلقاها الإنسان في الدنیا تحمل في أثوابها
وأعطافها معاني كبیرة من الثواب والأجر والحسنات. قال: (ما یصیب المسلم من
وصب ولا تصب ولا هم حتى الشوكة یشاكها، إلا كممر االله بها من خطایاه).
فلیمض الإنسان إلى الحیاة وهو یعلم هذه الصفحات المشرقة فیها، ولیعلم أن حیاته
كلها في هذه الدنیا أرباع لا خسارة فیها، وكلما فقد شیئا، أو فاته أوان حصاده
وتذوق لذته في الدنیا؛ فلیعلم أن ذلك مدخور له في الدار الآخرة یلقاه أوفي ما یكون

الخطوة الأولى لتغییر شيء یصنعه الإنسان بنفسه لا ینتظر أحدًا یصنع له واقعه..
في كثیر من الأحیان نحرم أنفسنا متعة الحیاة وإشراق لحظاتها حین نجعل نجاحنا

للأفضل وسیرنا نحو المقدمة مرهونًا بآخرین.
إن االله تعالى حدد في كتابه مهمة التغییر، وجعلها من نصیب الإنسان نفسه لا علاقة
لها بالآخرین من أي طریق؛ { إِنَّ االلهَّ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ }

[الرعد:١١].
فكل أمل تنتظره في حیاتك، وكل إشراق تتمناه لروحك؛ لیس بینك وبینه إلا أن

تخطو الخطوة الأولى في حیاتك نحو منهج االله تعالى في الأرض.
كل مشكلاتنا التي نعانیها هي نتاج أعمالنا

نحن الذین زرعنا شوكها وبذرنا أصولها في حیاتنا، 
ولن تجد مشكلة في تاریخك جاءت هكذا عبثا من

غیر خطو منك: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ)
وإذا كنا نحن الذین كتبنا التاریخ البائس الذي

نعیشه في بعض جوانب حیاتنا؛ فإن الحل لیس في
البكاء على حالنا، والتباكي من واقعنا، وإنما في

تغییر الواقع إلى الأحسن. إن علینا أن نقرأ واقعنا جیدا، وأن نتعرف على مصدر
الخلل من أین حصل لنا؟ قد یكون كل ذلك بتخلف عن طاعة، أو قد یكون بسبب
كلمة، أو نظر، أو تهاون في معصیة، فإذا ما عرفنا ذلك حاولنا سد ذلك الخلل،

لأ أ أ



وردمنا تلك الفجوة، وأصلحنا ذلك الواقع، وعلینا بعد ذلك أن ننتظر الأمل المنشود
من توفیق االله تعالى لنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



النیة الصالحة
لا تفوتك أرباح النیة الصالحة! إثر العاقل یجهد أشیاء كثیرة، وقد تفوته ثمارها
بفوات في الدنیا في النیة الصالحة منها.. وینبغي أن یراقب كل عاقل نیته في كل
عمل یقوم به في عرض هذه الحیاة، وأن یجهد في إلباس ذلك العمل ثوب النیة
الصالحة، وستكون الأرباح أكبر مما یتصورا. إن النبي ة علمنا هذا الدرس الكبیر
في حیاتنا وهو یقول: (إنما الأعمال بالنیات)، وننسى في كثیر من الأحیان أهمیته،

ویذهب كثیر من العرق بإزاء هذا النسیان دون فائدة..
الحة في ذلك كم نجهد في العمل على بیوتنا، ونغفل في ذات الوقت على النِّیَّة الصَّ
العمل؟ وكم یفوتنا بذلك من أجر؟ ونبینا صلى االله علیه وسلم یقول: (وإنَّك لن تنفقَ

نفقةً تبتغي بها وجَه االله، إلاَّ أُجِرْتَ علیها حتَّى ما تجعل في فِيِ امرأتك).
أن یقول صلى االله علیه وسلم: (وفي بُضع أحدكم صدقة) قالوا: یا وفي ذات الشَّ
رسول االله! أیأتي أحُدنا شهوتَه ویكون له فیها أجر؟ قال: (نعم؛ أرأیتُم لو وضعها في

حرام أكان علیه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر).
فتصوَّر عظمة هذه النیة وهي تحیل هذا العمل الذي تدفع الإنسان إلیه الشهوة إلى
حسنات ماثلة بین عینیه! إنَّ ذلك كلَّه یعلِّمنا درسًا في غایة الأهمیة: أن ننتبه لعظمة
النیة، وأن نجعل القدر الَّذي تستحقُّه من العنایة والاهتمام، وأن نؤدِّي كلَّ عمل مهما

كان بسیطًا في نظرنا، والنیة في رحابه تأخذ به إلى معاني الكبار.
إنَّ ما تقوم به في بیتك لزوجك أو لأبنائك؛ من طعام أو كساء أو هدیة؛ ینبغي أن لا
ه لعملك كلَّ یوم إلا والنیةُ في قلبك تدفعك لذلك، واحرصْ تفوت منه النیة، ولا تتوجَّ
أن تكون كلُّ لحظة من حیاتك وفي أي مكان ولأيِّ عمل؛ مصحوبة بنیة صالحة

تأخذ بك إلى عالم الكبار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الخبیئة الصالحة.
اجعل لك خبیئة صالحة بینك وبین االله تعالى

ما أحوجنا إلى أعمال یسیرة یعطرها الإخلاص
والصدق مع االله تعالى، وتكون بیننا وبینه لا یطلع علیها مخلوق كم هي حاجة
الإنسان إلى عمل یدعو االله تعالى به في أوقات الكرب والشدة والضیق، عن النبي
صلى االله علیه وسلم خبر الثلاثة الذین دخلوا الغار، فانطبقت علیهم صخرة سدت
منافذ الخروج، فإذا بهم یهرعون إلى تلك الأعمال والخبایا الصالحة؛ یسألون االله
تعالى بها، فكانت النتیجة التي یرغبون، واللحظة التي یأملون لقد كانت الخبیئة

الأولى: البر بالوالدین، 
والثانیة: الخوف من االله تعالى وترك الزنى مع توافر
دواعیه وحلول فرصته، والثالثة: رعایة حق العمال، 

وخرج الثلاثة إلى السعة بعد أن رأوا كل معاني
الضیق والشدة.

إن كل واحد منا یمكنه أن یكون له عملا صالحا
بینه وبین االله تعالى، وأن یجعل ذلك العمل من

الأسرار التي لا یطلع علیها الناس مهما كان الحال، 
وستظل هذه الخبیئة كفیلة إن شاء االله تعالى أن تكون عون الإنسان في ملمات الدنیا،
وكفیلة كذلك أن تقف على قدمیها ماثلة في لحظات الحساب بین یدي االله تعالى یوم
القیامة وكم هي المصائب والأحداث التي دفعتها مثل هذه الخبایا دون ان نشعر

بآثارها في كل أحداث الحیاة التي نواجهها كل یوم التوبة.
قد لا تتصور رحلة التوبة في حیاتك، ولا تدرك

عظیم أثرها عند ربك
لقد وصف لك نبیك لحظة التوبة بأوسع ما

یتصور إنسان في حیاته كلها حین قال: (الله أشد
فرح بتوبة عبده حین یتوب إلیه من أحدكم كان

على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعلیها طعامه
وشرابه، فأیس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أیس من راحلته، فبینما
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت

عبدي وأنا ربك.. أخطأ من شدة الفرح).
إن التوبة رحلة خلاص من أوضار الذنوب، ورحلة

عتق من ربق الشیطان، ولحظة قرار یعز فیها الإنسان من ذلِّ الشهوة، ورحلة
صفاء ونقاء في طریق الحیاة الطویل، وفي المقابل بدایة عهد جدید بین الإنسان

.! وبین ربه، عودة بعد هرب، وحریة بعد رق، وصفاء بعد خوف وذلِّ
فهل یعي الإنسانُ هذه اللحظات الكبرى في حیاته؟!.

رْ بعد كیف أن الفرح بتوبة العبد یصل باالله تعالى إلى صورة الأعرابيِّ إنَّني لم أتصوَّ
ا عادت قال فرحًا: (اللهم أنت عبدي وأنا ربُّك) إنَّها لحظاتٌ تدعو الَّذي فَقَدَ دابَّته، فلمَّ

لأ أ ً ٌ ُّ ُّ أ



للتأمُّل والتدبُّر! لحظاتٌ یقف فیها كل إنسان مبهوتًا أمام هذا الحدیث في الأرض!
ولحظات بهذه المعاني لحظات حقیقةٌ بالإقبال وخوض غمارها ومعانیها في حیاة

كلِّ إنسان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



افتح عینك على النهایة
افتح عینك على النهایة! كلُّ عمل تكتبه أو تسعى إلیه أو تفكِّر فیه لا ینفك نظرك عن

مآلاته ونهایاته.
إنَّ العاقل یتحرَّك في الدُّنیا وهو یعلم أنَّ كل خطوة مكتوبة موثوقة، وستأتي لحظات
القیامة بكلِّ صورها وأشكالها في ذات الزمان والمكان.. وفي الجانب الآخر ینبغي

أن یدرك كلُّ إنسان أنَّ ساعة لقاء االله تعالى لا یمكن إدراكها.
فلیبادر الإنسان لحظاته، ولیتخلَّص من كلِّ شيء بینه وبین االله تعالى، أو بینه وبین

الناس، فإذا ما أتت لحظة الوداع لقي االله تعالى ولیس ثمَّة شيء یستحقُّ البكاء.
لقد كان هذا المعنى یشغل نبیك صلى االله علیه وسلم في كل لحظة من حیاته؛ فقد
صلى العصر، فسلم وقام مسرعا یتخطى رقاب الناس من سرعته، فتوارى عنهم،
ثم خرج إلیهم بعد ذلك لیقول لهم: (ذكرتُ شیئًا من تبرٍ عندنا، فكرهتُ أن یحبسني،

فأمرت بقسمته)..
والتبر: قطع من الذهب أو الفضة.

فتأمل جلاء هذا المعنى في ذهن رسول االله صلى االله علیه وسلم! وكیف أنه بادر
لحظته ولم ینتظر حتى یتفرق الناس!.

وقد مر بك أن قاطع غصن الشوك من الطریق لقي الجنة وهو في الأرض، وإماطة
الأذى عن الطریق صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة.

إن من كمال عقل الإنسان أن یبادر لحظاته، وألا یترك شیئًا یمكنه أن یسأل عنه في
یوم القیامة، وأن یهرع إلى كل لحظة تكتب حظه في الدار الآخرة أوفى ما یكون.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لا تقلل من قدرك
إیاك أن تشعر بالدونیة في أي موقف تقف فیه مهما كان الذي یقف أمامك تلك

اللحظة!.
إن االله تعالى خلقك كبیرا، وجعلك حرا، ولم یجعل أمرك بید مخلوق، وهذه الحقائق

ینبغي أن تملأ قلبك، وتجد لها مساحة عریضة في حیاتك.
إن أعظم خسارة یجدها إنسان في حیاته هي خسارة مكانته التي منحها االله تعالى له،
وملكه إیاها، فإذا جعلها الإنسان بأیدي الآخرین، وملكهم زمامها، وأعطاهم قیادها،

فقد حجم واقعه، وسلب نفسه أعظم مقومات الحیاة الكریمة.
إن علینا أن نعیش ونحن نجد وهج العزة في نفوسنا، ونبتهج ونسر بكل مقومات
النجاح في حیاتنا، وندرك مع ذلك أننا نحن فقط الذین نستطیع أن نهب لأنفسنا السمو

والرفعة والمعالي، ولیس أحد من الخلق.
كم من إنسان یقف أمام المسؤول وقدماه لا تكاد

تثبت على الأرض خوفا من إنسان مثله وكم من عبد في رق وظیفته وكم من ثالث
یكذب وهو یرى الحق أبلج من الشمس طلبا لرضا إنسان. إننا حین نترك هذه
المعاني في نفوسنا، إنما نضع حریاتنا في القید، ونوهن عزتنا، ونكبل كل ما نملك

من قدرات، نفعل، ونفعل ما نرید، ونأتي
ما نحب، ونترك ما لا نرید، ونصنع قرار أنفسنا

بالكیفیة التي نشاء، وكل ذلك في الحدود الشرعیة التي أذن االله تعالى بها، ولیس
لمخلوق مهما بلغ

شأنه أن یقف دون أماني الإنسان وآرائه ومعتقداته.
قبول النقد سمة الكبار، وحصول النقد دلیل

العمل والحرث في الأرض، وكل عاقل علیه أن یقبل
النقد ویحتفي به مهما كان شأنه تلك اللحظة على

نفسه.
علینا أن نقبل النقد مهما كانت مرارته وأثره.
إن اللحظة التي ینتقد فیها الإنسان هي اللحظة

التي تدل على وجوده وعمله وأثره، ولحظة النقد هي
لحظة البناء الحقیقي في حیاة كل إنسان.

إن النقد مهما كان مرًا على نفسك یظل محفوفًا
بجوانب مشرقة، وتجد فیه ما تمضي به في الطریق
كبیرًا عزیزًا، خذ من النقد الجانب المشرق، وتعلم

اللحظة منه كیف تدفع به خطوتك للمقدمة، وما لا یعنیك
من ذلك فدعه لا یهمك، ولیس على ظهرك منه

شيء. تعلم كیف تستقبل فواجع الناس، وكیف تجد لهؤلاء محملا تحملهم به على
الخیر، وكیف تستفید من كل رسالة تصلك وتصنع منها معروفا لمرسلها.

أ



إن النقد مهما كان سیئا في أسلوبه، وزمانه، 
ومكانه؛ یمكن أن یجد الإنسان في ظلامه بصیص نور یستضيء به في طریق
مستقبله وعلینا أن نؤمن أن النقد لم یسلم منه أحد في الأرض، والكبیر یأخذ منه ما
یعینه على المضي والترقي في المعالي، ویطرح باقیة على قارعة الطریق؛ تركله
المارة وتذهب بما فیه. إن لم یزدنا النقد رفعة، ویدفعنا للمقدمة، ویجلب لنا الخیرات،

ویأتي بكل فضیلة فلن ینقص من تاریخنا في الأرض شیئا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



التَّقلیدُ
من أسوأ الأشیاء في حیاة الإنسان أن تجده مولعًا بالتقلید! لا تجد له شخصیة مستقلة،

ولا رأیًا مستقیمًا، ولا منهجًا واضحًا، كلَّ یوم تراه في صورة..
إنّ مثل هذا یصدق علیه وصف الإمَّعة؛ كلَّ یوم في وادٍ لا تعرف له قرارًا، ولا تجد

له ثباتًا.
رأیتُ من هؤلاء من یتحمّس لرأي ویعلنه ویعتقده، ویكوّن له صورة مثالیة،
وتكتشف في النهایة أنَّ هذا لیس رأیه ولا وجهته، وإنَّما رأيُ صحفيِّ في جریدة، أو
راته حدیث في قناة فضائیة، أو كلمة في مجلس عابر، وهكذا یظلُّ یبني تصوُّ
ومعتقداته على آراء الآخرین، وقد یأتیك في یوم آخر برأي آخر وصورة مختلفة؛

لأن المتحدِّث اختلف، وكاتب العمود الصحفي تغیَّر.
وتمتدُّ هذه الصورة من صور عقلیَّة فكریَّة یبني علیها التصورات إلى صور جسدیة
یبدو فیها یومًا بلباس، ویومًا آخر بلباس آخر، وتراه یعبث في وجهه ورأسه بصور
غالبها تقلید لآخرین في فضائیات، وهكذا یظلُّ أرجوحةً بین أفكار الآخرین،

ویمضي به الزمن وهو لا یعرف استقرارًا، ولا یجد له في حیاته ثباتًا.
إنَّ الاختلافَ سُنَّةُ طبیعیة، ومضي الإنسان وراء الآخرین في كل شيء دلیل ضعف

قدرة، واهتزاز شخصیة، وعدم قدرة على التفكیر والتمایز في حیاة الإنسان.
وعلینا أن ندرك أنَّ االله تعالى خلق الإنسان، وجمَّله بالعقل، ومكَّنه من اختیار كلِّ
شيء بنفسه، ولم یجعل لأحد من الخلق علیه سلطةً في قرار أو فكرة أو عمل، وعلى
كلِّ إنسان یدرك هذه المقوماتِ الكبرى في شخصیته أن یصنع له شخصیةً مستقلة،
هاتهم مهما كانت في وأن یسیر بناءً على عقله وفكره، لا على آراء الآخرین وتوجُّ

ظاهرها كبیرة ومؤثِّرة.
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عَثراتُ الطریق
وال، وكلُّ مشكلة تجدها في كلُّ ما تلقاه في حیاتك من عارض مصیره إلى الزَّ
طریقك لها لحظة نهایة، وكلُّ ظرف تجود به الأیام علیك ستأتي اللحظات بوداعه!.
هذه هي حقیقة الحیاة كلِّها، تفجؤك المحن، وتعترض طریقك العقبات، وتقف أمامك
ك عاثر، وأن نصیبك من الدُّنیا الفشل، دعك المشكلات، وتظنُّ تلك اللحظة أن حظَّ
من هذا الوهم، فالدُّنیا ملیئة بالمفاجآت؛ وهي ملیئة كذلك بالأمل الكبیر الذي

یمحوها.
إنَّ االله تعالى علَّمنا في سورة الشرح درسًا بالغ الأهمیة؛ وهو أنَّ كل عسر محفوفُ
بِیُسرین، ولیس بیُسر واحد؛ قال تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا}

[الشرح: ٥ - ٦]
وعلَّمتنا الحیاة أنَّ كلَّ مكلوم في نفسه أو ماله أو أهله؛ إذا صبر فهو مخلوف بأعظم
الخلف في الدَّارین، ولم نرَ في مساحة الدنیا كلَّها أنَّ عقبات الدنیا وقفت ماثلة لم
یتحرَّك منها شيء، وها هي ظلمة اللیل مهما كانت حالكةً یدفعها نورُ الفجر وفلق

الصبح كلَّ یوم.
فإذا ما فجأتك مصیبة، وقابلتك مشكلة، ووقفت أمام طریقك العثرات؛ فلا تحسب أنَّ
الأمل توقَّف، وأنَّ التوفیق تخلَّف، وأنَّ الحیاة ستنتهي.. كلا! إنَّما هي بعض ما في
ریق، وتملك بعد توفیق االله تعالى الأسباب الدافعة لتلك العقبات والعثرات التي الطَّ

تعترضك.
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الدِّینُ
الدِّینُ معنًى جمیلُ في النَّفس قبل أن یكون صورة من صور العبادة الظاهرة.

الدِّینُ یجب أن یكون أولاً في قلب الإنسان صفاءً ونقاءً وحبا، یحمل صاحبه على كلِّ
معنى جمیل، ثم ینزل بعد ذلك إلى الواقع یبني صورًا لا حصر لها من الجمال

والإخاء والفاعلیة.
الدِّین محبَّة وألفة في قلب صاحبه لكلِّ مسلم یراه على ظهر الأرض.

إنَّ بعضًا من النَّاس یحسن فنَّ التعبُّد في المسجد، ویجهد فیما بینه وبین االله تعالى،
وحین تفتِّش قلبه، أو ترى تصرفاته، أو تسأل عنه زوجه وأهله وجیرانه؛ ترى
وتسمع صورًا منفِّرة وسیرة بذیئة، ویحسب أنَّ الدِّین هو مجرد شعائر عبادیة یقوم
بها في المسجد فحسب، وماعدا ذلك لا یرعى حقا الله تعالى فیه، ولا یقوم بحقِّ

مخلوق.
ع بشكل غریب، وهذا أحد ر في حیاة كثیر من النَّاس، وتتوسَّ ورة تتكرَّ إنَّ هذه الصُّ

المفاهیم. المغلوطة في حیاة كثیر من النَّاس.
الدِّین كما هو صور من الخشوع والتعبُّد الله تعالى، ومعاناة تكلف العبادة بین الإنسان
ادق فیما بین الانسان حمة والإخاء الصَّ وربِّه تعالى؛ هو كذلك صور من الحبِّ والرَّ
والخلق، وعلى كلِّ إنسان أن یحسن فنَّ التعاملِ، وینشر صور الرحمة، ویهدي
صور التعاون لكلِّ من یلقاه، ویحمل روحَ الحبِّ والإخاء لكلِّ إنسان یلقاه في رحلة
هذه الحیاة، ویعیش الدِّین معنى جمیلاً مع النَّاس كما هو معنى جمیل مع ربِّ النَّاس.
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اللسان
إذا أردتَ أن تعرف قیمة الدِّین في حیاة إنسان؛ فارصد حركةَ لسانه كلَّ یوم؛ فإنها

غالبًا ما تكوِّن صورةً حقیقیة على قدر دین الإنسان.
إن الألسنَ مغاریفُ القلوب، والكلمة تمثِّل شیئًا كبیرًا في حیاة الإنسان.

لقد بیّن النبيُّ صلى االله علیه وسلم أثر الكلمة في حیاتنا، فقال:(إنَّ الرجل لیتكلَّم
بالكلمة من رضوان االله تعالى، ما یظنُّ أن تبلغ ما بلغت، فیكتب االله له بها رضوانه
إلى یوم القیامة، وإنَّ الرجل لیتكلَّم بالكلمة من سخط االله تعالى، ما یظنُّ أن تبلغ ما

بلغت؛ فیكتب االله علیه بها سخطه إلى یوم القیامة).
یئة فتأمَّل كیف أنَّ الكلمة الطیبة تحلُّ على الإنسان رضوان االله تعالى! والكلمة السِّ

تحلُّ علیه سخطه وغضبه وعقابه!.
ما أحوج الواحد منَّا أن یتفقَّد لسانه، ویعرف قدر كلمته، ویدرك النِّهایة الَّتي یدفعها

إلیه التَّساهل في أعراض النَّاس.
إنَّ ترك الإنسان الحریة للسانه یخوض به في عباد االله تعالى كیفما شاء دلیل نقص
دین، وقلَّة توفیق، وضعف إیمان، وستظلُّ كثیر من حالات الفشل التي یعیشها

الإنسان في حیاته بعض آثار هذه الكلمة في واقعه.
وإذا أراد الإنسانُ أن یعیش حیاته في أوسع و أجمل صورها، وأرفع معانیها؛ فلیكمِّم
لسانه عن أعراض النَّاس، ولیجهد في تدریب نفسه على تعظیم حرمات الأعراض،

وسیلقى الجزاء في الدُّنیا قبل الآخرة أوفى ما یكون.
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كمِّل نفسَك
إذا أردتَ ان تعیش كبیرًا في الحیاة؛ فخذْ من كلِّ إنسان أجمل صفة، وأروع خصلة،

وأرفع قیمة.
ا تتناثر وتتقاسم على فات الإیجابیة لا تكتمل كلها في مخلوق واحد، وإنمَّ إنَّ الصِّ
فة التي یتمیَّز بها، والخلَّة الخلق، وكلُّ عاقل ینبغي له أن یأخذ من كلِّ إنسان الصِّ

التي یتحلَّى بها، والخصلة التي تمتد في حیاته كلِّها.
إنَّك تجد إنسانًا طیب القلب، نقيَّ السریرة، وتجد آخر سمته أكثر من حدیثه، هادئًا
في مجالس النَّاس، منضبطًا عن كلِّ سوء، وتجد ثالثًا كریمًا جوادًا معطاءً، ورابعًا
حریصًا على وقته یبادر لحظاته بكلِّ مفیدٍ، فلو وضعتَ عینك على هذه الصفات،
وأخذتَ من كلِّ إنسان صفة جمیلة رائعة؛ لكنتَ بعد فترة من الزمن إنسانًا كبیرًا

رائعًا بمجموع هذه الصفات الكثیرة في شخصك.
وهكذا ینبغي أن یعیش كلُّ إنسان في حیاته؛ یضع عینه على الجوانب المضیئة في
حیاة النَّاس، ویأخذ منها ما یجعله أكثر إشراقًا في الحیاة، فإذا ما كان الإنسان كذلك
ورة ع دائرته حتَّى یكوِّن في النهایة الصُّ ظلَّ هذا الإشراق یمتدُّ في حیاته، وتتوسَّ

الكبرى التي كان في یوم من الأیام یحلم بالوصول إلیها.
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كُن كبیرًا
یخطئ كثیر من الناس حین یجعل حیاته مقصورة على التَّوافه، ومجبولةً على

غائر، ولا ترى له في حیاته هدفًا كبیرًا، ولا رسالة عظیمة!. الصَّ
تجده كعامة النَّاس لا قیمة له في الحیاة، ولا صوت له مسموعًا في مجتمعه، ولا

رحلة له للمعالي...
ینام ویستیقظ، ویقوم ویقعد، ویسافر ویعود، وكلُّ ذلك بلا هدف ولا قضیة.

والنَّاس عادة لا تمنح وقتها وفكرها وقضایاها إلا لمن تجد عند فكرة مضیئة، أو
مشاركة حیة، أو عونًا على فضیلة، فإذا ما خلي إنسانٌ من هذه المعاني؛ بات جافا

كالجسد؛ لا قیمة له إلا بالروح.
إن كل إنسان مدعو وهو یقرأ هذه الفكرة أن یكتب لنفسه حظها ومكانتها من هذه
الحیاة، وأن یجهد في بناء نفسه بالقدر الذي یمكنه من مشاركة مجتمعه وأمته، وألا
یحكم على نفسه بالفشل، أو یرمي بفكره وحیاته خارج دوائر التأثیر، فیكون بعد ذلك
إنسانا لا معنى له في الحیاة. إن العیش بالهدف والأفكار المضیئة والمعاني الكبیرة
مضنیة ومتعبة في حیاة كل إنسان، لكنها تعطي الإنسان معنى الخلافة التي جاء من

أجل تحقیقها.
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الرِّفق
فق في حیاتك! حاول أن تعبش هذا المعنى الكبیر في جرِّب أن تخوض رحلةَ الرِّ

نفسك!.
بْ نفسك أن تعیش هذا المعنى الكبیر جرّب الرفق في بیتك مع زوجك وأبنائك، درِّ

مع زملائك في العمل، ومع كلِّ من تختلف معه أیا كان.
ا تعتقد. ا تتصوَّر، وأعظم ممَّ فق أكبر ممَّ إنَّ عوائد الخیر علیك بالرِّ

تُ إنَّ الإنسان حین یحرم من الرفق في التَّعامل مع الآخرین یحرم الخیرَ كلَّه، ویفوِّ
علیه بذلك شیئًا كبیرًا، حتى قال صلى االله علیه وسلم:(من یحرم الرفق یحرم الخیر

كله).
فتأمَّل كیف أنَّ النبيَّ صلى االله علیه وسلم جعل من فاته هذا المعنى الكبیر في حیاته

فاته كلُّ الخیر في الحیاة!.
إنَّ الحیاة لا تطیب إلا بهذا المعنى، ولا تأنس النفوس إلا بقُرْبِهِ، ولا تأتلف القلوب
فق في شيء إلا في العادة إلا علیه، وهذا نبیُّنا صلى االله علیه وسلم یقول: (ما كان الرِّ

زانه، وما نُزع من شي إلا شانه).
كم من نفوس حرمت هذا المعنى في بیوتها، مع زوجاتها، وأبنائها!..

وآخرین حرموه كل یوم وهم یلتقون بزملائهم وأصدقائهم، وفاتهم بفواته حظٌّ كبیرٌ
من حظِّ الدَّارَیْنِ.

لنتدرّب على هذا المعنى الكبیر، ولنجرّب أنفسنا في خوض غماره والتعرّف على
عوائده، وحین نخفق مرة علینا أن نبحث عن تجربة ثانیة، ونكرَّ علیه من زاویة
أخرى، ونبحث عن مواطنه في مواقف جدیدة، ولعل الزمن كفیل بإذن االله تعالى

فة، وصفاء هذه اللحظات في حیاة الباحث عن هذا الحلم. ببروز هذه الصِّ
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لیمُ القلبُ السَّ
لیكن قلبُك سلیمًا على النَّاس، هذه من أعظم النَّصائح الَّتي تُقَدَّم لك.

كن مستعدا لأن تلقى االله تعالى في كلِّ وقت وأنت سلیم القلب، طیب السیرة!.
ضا كلَّ یوم إن لم یكن كلَّ لحظة إنَّ مشكلات الحیاة كثیرة، وسیظلُّ الإنسان معر

للاصطدام بمشكلاتها مالم یكن یقظًا، حریصًا على ألا یمسَّ قلبه من ذلك شيء.
إنَّ نجاة الإنسان یوم القیامة موقوف على صلاح قلبه، قال تعالى: (یَوْمَ لا یَنفَعُ مَالٌ

وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى االلهََّ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ) [الشعراء:٨٨-٨٩].
وقال صلى االله علیه وسلم:(یدخل علیكم الآن رجلٌ من أهل الجنة) ثلاث مرات،
ولما سئل الرجل، قال: إنِّي لا أبیت لیلة من اللیالي وفي قلبي غلٌّ ولا حقد على أحد

من المسلمین.
وقد قال ابن عباس رضي االله عنهما في هذا الباب كلمة تدلُّ على متانة قلبه، وجمیل
خصاله، حین قال: (إني لأسمع بالمطر یصیب أرض المسلمین فأفرح ولیس لي في
أرضهم ماشیة، وأسمع بالقاضي یحكم في القضیة فیعدل فأفرح ولیس لي إلیه

خصومة).

وعلى كلًِ عاقل أن یتحكّم في مشاعره، ویحرص على صفاء قلبه، ویجهد في تحقیق
هذه الغایة الكبرى التي تدور على نجلة الإنسان وفلاحه عند ربِّه تعالى یوم القیامة.
ما أحوج الواحد منَّا إلى عنایته بقلبه، والحرص كلَّ الحرص ألا یمسَّ سلامتَه شيءٌ
من أعراض الدنیا، والحفاظ علیه من أن تصدمه الحوادث، أو تثلمه المواقف،

فیمرض أو یموت، فتكون عاقبة ذلك الخسران في الدَّارَین.
لن تصفو هذه الحیاة لأحد من الخلق! بل ستظلُّ لكلِّ من تراه فیها محمَّلة بالكدر

والأذى، والتعب والمعاناة.
إن االله یخبر عن هذه الحقیقة في قوله تعالى:

{ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ فِي كَبَدٍ } [البلد: ٤]
وإلى تاریخ هذه اللحظة لم تَجُدِ الأیامُ برجل مستریح من لأواء هذه الحیاة ومشاقِّها،
وقد أخبر نبیُّنا صلى االله علیه وسلم عن بعض مشاهد هذه الحیاة في نفس الغنيِّ
المترع بالأموال، فقال: (لو أنَّ لابن آدم وادیًا من ذهب لابتغى إلیه ثانیًا، ولو أعطي

ثانیًا لابتغى إلین ثالثًا، ولا جوف ابن آدم إلا التراب).
وقد رأیتُ من لم یتزوَّج شقيَ بطلب شریكة حیاته، فإذا ما وجدها شقيَ بطلب الولد،
ر الإنجاب فیسلك كلَّ طریق، ویبذل كلَّ ماله، ویجهد في تحصیل هذا الولد وقد یتأخَّ
ما أمكنه، فإذا ما منَّ االله تعالى علیه بالولد جهد في النفقة علیه وتربیته والقیام بحقه،

وربما ندم على كلَّ ذلك.
وصدق الشاعر حین قال:

أ ْ َ



جُبِلتْ على كدرٍ وأنت تریدها
صَفْوًا من الأقـذارِ والأكدارِ
ومكلَّفُ الأیامِ ضدَّ طباعِها
متطلِّبُ في الماءٍ جذوةَ نار

إنَّ علینا أن ندرك أنَّ هذه هي حقیقة الحیاة، وأنَّ كلَّ من تراه فیها مهما أُوتي من هذه
ورة الظاهرة الدنیا یعیش ذات الحقیقة التي تعیشها أنت لا فرق، ومهما كانت الصُّ

د صورة فحسب، وما أحسن وصف القائل: لك؛ فإنَّها لا تعدو أن تكون مجرَّ
صغیرٌ یشتهي الكِبَرَا                      وشَیْخُ ودَّ لو صَغُرا
وخالٍ یشتهي عَمَلاً                        وذو عملٍ به ضَجِرا
وربُّ المالِ في تَعَبٍ                      وفي تَعَبٍ مَنِ افْتَقَرا
ویَشْقَى المرءُ منهزمًا                    ولا یرتاحُ مُنتصِرا
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ابتسِم
ابتسم: فالابتسامة سهلة في العمل، كبیرة عظیمة في الأجر.

مك في وجه أخیك صدقة “. وقد قال نبیُّك صلى االله علیه وسلم: ” وتبسُّ
وهي رسالة تدلُّ في لحظتها على راحة بالك، وطمأنینة نفسك، وجمال شعورك، ما
أجمل أن نهبها لزوجاتنا في البیوت علامةَ رضا، وأن ندفعها لأبنائنا حین نلقاهم
دلیلَ سرورٍ وسعادة، وأن نعطیها لكلِّ من نلقاه دون مقابل؛ لندفع بها غوائلَ القلوب،

ومكدِّرات الحیاة.
ر أنفاسَها لحظاتُ همةً من الواقع الذي تعیشه، وما لم تعطِّ إنَّ الحیاة تبدو متجِّ

الابتسامة، وإلا یوشك أن تنفجر!.
ما أكثر المرهقین الیوم من واقع الحیاة! البائسین من آثارها! وأكثر ما یحتاجون
باح الباكر، ویهدیها لعلاج هذا الیأس ابتسامة یدفعها الإنسان وهو خارج في الصَّ
وهو یمرُّ في كلِّ طریق، ویهبها لكلِّ من یلقاه دون مقابل سوى التعبیر عن بهجة

الحیاة وسرور اللحظات.
باح، فیعود في لحظات العشيِّ وقد ملأ میزانه بأجورها یغدو إنسان من بیته في الصَّ

وآثارها، ویعود آخرُ مثقلاً من العمل، خالیًا من الأجر والثواب من تاریخها..
أتراها مكلفة؟! كلا إنَّها شيء یسیر لا تكلِّف وقتًا ولا مالاً ولا جهدًا، وتترك وراءها
ر حیاة الواجدین لها تلك اللحظات، فما أقلَّ تكالیفها! وما أكثر لحظات الحبِّ تعطِّ

آثارها في الدَّارَین!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



المالُ
المالُ متعةُ من متع الحیاة یستطیع الإنسان من خلاله أن یبني آماله وأحلامه.

وقلبُ كلِّ إنسان مجبولُ مفطور على حبِّه والسكینة به، وقد قال ربك: {وَتُحِبُّونَ
ا} [الفجر: ٢٠]، وهذه الجبلة تعدو في أحیان كثیرة على هذه المتعة ا جَمالْمَالَ حُب

فتجعلها نقمة..
رأیتُ من یهبهم االله تعالى المال هم أشقى النَّاس به، وأكثرهم تعبًا فیه، ما یزال

بصاحبه حتَّى یورده المهالك، ویصل به إلى سخط االله تعالى وسوء غضبه.
یجب أن یكون المالُ مهما كثر في ید الإنسان كالحمار یركبه متى شاء، وكالحمَّام
یدخله إذا احتاج كما یقول ابن تیمیة رحمه االله، وینبغي أن یكون في ید الإنسان

ولیس في قلبه منه شيء.
إنَّ أعظم اللحظات التي یعیشها الإنسان مع المال هي تلك اللحظات التي یعینك فیها
المال على برِّ إنسان، ووصل آخر، ومعونة محتاج، وأسوأ اللحظات تلك الَّتي

یدعوك فیها للعقوق.
ما غبط إنسان ما غبط صاحب مال یهبه وقت الحاجة، ویبذله وقت الرغبة!.

وفي الحدیث: ” لا حسدَ إلا في اثنتین… ورجل آتاه االله مالاً فهو ینفقه في آناء اللیل
وآناء النهار “.

مشكلتنا مع المال أننا نحبُّه لذاته، ونكره مفارقته، والمنة الحقیقة به أن نحبَّه لما
یترتَّب علیه من برٍّ وصدقة، وعون للمحتاجین إلیه، وأن نحسن مفارقته في اللحظة

التي تكتب فیها الفرصة سعادة إنسان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



معاقون
إنَّ أعظم أنواع الإعاقة التي یعیشها الإنسان لیست إعاقة الجسد عن الحركة، وإنَّما

إعاقة الروح عن العمل والتضحیة والبناء..
المعاق حقیقة هو ذلك الذي لا تجد له هدفًا كبیرًا في حیاته، ولیست له رؤیة تدفعه

للمعالي، ولیس لدیه مشروعٌ یعیش من أجله في الواقع!.
كم من معاقٍ بنى مستقبله وكتب مجده على أشلاء الإعاقة الحسیة! وكتب في حیاته
قائلاً: لولا تلك الإعاقة وذلك المرض لما كتب االله تعالى لي هذه الروح التي أجد

رحلتها الكبرى في حیاتي.
عاش ابن عباس رضي االله عنهما آخر حیاته أعمى، وظلَّ مع ذلك إمام الدنیا في

العلم.
وسجل أحمد یاسین على أرض فلسطین أروع ملاحم الجهاد في سبیل االله تعالى

وهو مشلول.
وما رحل ابن باز من الدنیا حتى ملأها ذكرًا عاطرًا، وعملاً كبیرًا، وهو أعمى لا

یبصر شیئًا من الدنیا.
وكتب محمد أبو دیّة وهو شاب أعمى ما یزید عن اثنین وعشرین اختراعًا، وهو ما

زال في مقتبل عمره.
وكل هؤلاء أرادو أن یقولوا للناس: إن الإعاقة لیست تلك التي تصیب الجسد فتأخذ
بعض أعضاءه، وإنما هي تلك التي تسكن في القلب فیغیب صاحبها عن العمل
والتضحیة والبناء، ولو كان من وفي زمننا المعاصر أمثلة تزید عن الحصر؛ كلها
كتبت تعریفًا آخر للإعاقة، ومحت من عقولنا أن كل ما نراه بأعیننا من حوادث

وفواجع؛ لیست عذرًا یبعد الإنسان عن النجاح والإبداع والعمل لترتقي.
اسمع شیئا رائعا كل یوم! هذه نصیحة ثمینة كتبتها التجربة، ورأیت آثارها واقعا في

حیاتي كل یوم.
غالبا ما یؤثر على الإنسان ما یقرؤه أو یسمعه، ولذلك من الضرورة لكل إنسان أن

یحرص على قراءة وسماع ما یدفعه للتفاؤل والنجاح والعمل..
في الصباح الباكر  وأنت متجه إلى عملك اجعل لك شریطا في سیارتك یحكي لك 
تجربة ناجحة، أو یقص علیك سیرة إنسان ناجح، أو یتحدث لك عن قصة الأهداف

في حیاة الإنسان.
إن حرصك على تطبیق هذه التجربة یكفل لك أن تتقدم خطوات كبیرة في عملك

مهما كان الواقع الذي تعیشه في ذلك العمل.
إن مشكلتنا أننا لا نقرأ، وحتى السماع لم یعد شیئًا مؤثر في حیاتنا، إذا سمعنا سمعنا

شیئًا لا یدفعنا لتحقیق آمالنا بقدر ما یؤخرنا عن تحقیق غایاتنا.

أ أ



لقد جربت في حیاتي لفترة طویلة أنني كنت أخرج من بیتي إلى العمل كل یوم،
وأحرص على سماع شریط في رحلة النجاح، وكنت أقطع في كل یوم أكثر من
عشرین كیلومترًا كانت كفیلة ألا أصل عملي كل یوم وإلا والبهجة أخذت من قلبي
كل شيء، وكم ترك هذا السماع من آثار في حیاتي! بل لو قلت: إنني مدین في كثیر

من نجاحاتي إلى تلك المسافة التي أقطعها كل یوم باتجاه العمل لما كان ذلك بعیدًا.
جرب أن تسمع شیئًا جمیلاً كل یوم، واحرص على أن تكون لحظات الصباح هي
أولى تلك اللحظات بذلك الاستماع، وسترى النتائج التي ترید عما قریب بإذن االله

تعالى.
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لا ترهقْ تفكیرَك
إرهاقُ التفكیر مسؤولیة من؟..
مسؤولیة كلِّ إنسان مع نفسه..

رأیتُ من یسعى لتشویش تفكیره، ویجهد في إرهاق نفسه، ویعبث بنفسیته كلَّ یوم
وهو لا یشعر بأثر ذلك ولا مسؤولیته.

كلُّ إنسان فینا مسؤول عن توفیر بیئة مناسبة، یفكِّر من خلالها بطمأنینة، ویوفِّر بها
ا رائقًا للتفكیر من خلال ما یقرأ أو یسمع. جو

رأیتُ كثیرین یجهدون في تشویش أفكارهم من خلال الهاتف المحمول
كمثال؛ فیشترك في قناة إخباریة، و في أحیان كثیرة في أكثر من قناة حرصًا على
ألا تفوته الأخبار، فیتلقى كل یوم جملة من الرسائل تعمل كلها في خلق بیئة القلق في
نفس صاحبها، وتجهد في تشویش تفكیره، وتعیق نفسیته، وهو یستقبلها كل یوم وفي

أوقات مختلفة ولا یرصد تلك الآثار التي تكونها.
یقرأ كل یوم في شاشة جوّاله: تحطمت طائرة بركابها، وشب حریق هائل، وقتل
عدد من الناس، واعتدت خادمة على أطفال كفیلها، وحصل حادث مروع ذهب

ضحیته عدد من الأفراد.
فما الفائدة التي حصل علیها المشترك في كل هذه الأخبار؟ وما البیئة التي یستقبلها
عقله كل یوم من خلال الحوادث المتناثرة؟ وكیف یرید ان یعیش هادئا في ظل هذه

الأحداث المؤلمة؟.
إننا نتعمد في أحیان كثیرة أن نخلق بیئة القلق في نفوسنا بأیدینا، ونشارك بفاعلیة في

إرهاق عقولنا ونفوسنا بصوره مؤذیة كل یوم دون أن نشعر.
ینبغي أن یستثمر الهاتف في كل ما یمكن أن یحسّن ویطور العادات، ویخلق جوا من

التفكیر الإیجابي في حیاتنا، كأن یشترك الإنسان في باقة التنمیة
الشخصیة، أو الباقات التي تعنى باللیاقة النفسیة، فإن هذه من أعظم أدوات التأثیر

في حیاتنا.
وعلینا أن ندرك أنّ عقولنا تتأقلم تلقائیًا مع المقروء والمسموع بشكل دائم دون أن

نشعر بأثر ذلك في غالب الأحیان.
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العظماء
اقرأ شیئًا في سیر العظماء!..

حدثني أحد طلاب العلم أنه وضع على مقربة من سریر النوم كتاب (صفحات من
صبر العظماء) یقرأ فیه قبل أن ینام في كل لیلة عشر صفحات فقط، ونفعني االله
تعالى بتلك النصیحة، فكنت اقرأ في السیر الذاتیة للكبار قبل لحظات النوم، وأجد لها

عبقًا كبیرًا في صباح الیوم التالي.
وبدأ هذا المشروع یتوسع في حیاتي، ووجدت له لذة كبرى وأثرًا عظیمًا، فزدت
على ذلك حتى كنت أخصص یومي الخمیس والجمعة لقراءة هذا النوع من الكتب،
فأقرأ في كتب السیر الذاتیة، وكتب التطویر الذاتي، ووجدت لذلك من الآثار ما أجد

به لذة الإنجازات التي كانت في حیاتي بعد ذلك.
َ أن یختار إن كل إنسان مدعو أن یتعرّف علَى نفسه، وأن یحسن التعامل معها، و 

لها الطریق الأمثل لإشعال حماسها، وكتابة تاریخها..
إن نفوسنا تظل بحاجة ماسة إلى الحادي الذي یعینها على سلوك الطریق، والوصول
إلى غایتها بقوة، وكم من إنسان فرّط في هذا الحادي، ولم یتعرف على ما یلهب
حماسه ویدرّ عزیمته، فوهن مع الأیام، وتقلصت مشاریعه وضعف عن تحقیق

دوره وغایاته في الحیاة.
و إن العقل یدعو كل صاحب هدف أن یسأل نفسه هذا السؤال العریض: ما الشيء
الذي یدفعني لتحقیق امالي وأهدافي الكبرى في الحیاة؟ وحین یجد ذلك الغائب علیه
أن یحسن استثماره، ویدیم الاستمرار علیه، وستأتي اللحظات التي یشكر االله تعالى

على توفیقه وهدایته.
إن ثمة كتبًا كثیرة في قصص الكبار، وسیر العظماء یحتاج الإنسان أن یخصص لها
كل یوم من وقته ما یكفي لدفع تاریخه نحو المعالي، ولیعلم أن كل إنسان بحاجة إلى
وقود یتغلب به على مكدرات الحیاة.. ویمكن من خلال هذه الطریقة أن یستقبل

أهدافه الكبار بكل ما یملك من آمال وتحدیات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



جَرَّب
جرب ان تخرج من بیتك لمهمتك وتترك هاتفك المحمول خلفك.

جرب ان تسافر مدة یوم او یومین دون ان یكون جوالك في رفقتك.
جرب ان تقفل جوالك یومًا في الاسبوع تصوّر ماذا سیُحدث ذلك؟.

سیُحدث شیئًا جدیدًا رائعًا؛ ستكون أكثر هدوءًا وطمأنینة، وستجد معنى آخر للراحة
والسعادة، وستتعلم كم هو ثمن الهدوء في حیاتك!.

ان مشكلتنا اننا لا نحسن التعامل مع التقنیة بالصورة المطلوبة، فبدل ان تكون عونًا
على قضاء حوائج الإنسان ومهماته في اسرع وقت وبأیسر الطرق، وتسهل مهمة
الإنسان في الحیاة وتخفف من الأعباء علیه، الا انها احدثت إرباكًا كبیرًا في حیاته،
وأسهمت في ضیاع كثیر من الأهداف، وبعثرت وبقوة أهداف الإنسان وأولویاته،
وتحولت هذه الهواتف من مصدر إسعاد الى مصادر إزعاج وقلق وتشویش في

حیاتنا…
اننا بحاجة إلى تأمل وقراءة للأوقات التي توفرها لنا هذه الهواتف، والأوقات التي
تضیعها علینا، وقراءة اثر هذه الهواتف على عقولنا وتفكیرنا، والتأمل في حجم
الأرباح والخسائر لكل جانب نعیشه، وسیعرف كل منا كم كان بإمكانه ان یعید

التفكیر في كیفیة استخدام هذه الهواتف، او تركها خلفه في بعض الاوقات.
ان كل عاقل یدرك كم هي الأثار الإیجابیة التي تركتها هذه الهواتف في حیاته! وفي
المقابل یدرك ان ثمة اثارًا سلبیة صحبت هذه الرحلة، وكتبت بعض التأخر في
بعض الجوانب، وعلینا ان نجرب مد الفوائد الإیجابیة في حیاتنا بأوسع ما یكون،
والتغلب على بعض حالات الفشل او الإخفاق او السلبیات التي تخلفها هذه الهواتف.
ان كل إنسان مدعو ان یجرب ترك هاتفه المحمول بعض الوقت، والاستغناء عنه
تدریجیًا والاستفادة منه في النطاق المهم، وسیرى كم هي عوائد الخیر علیه في قادم

الأیام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الخریطة لیستِ المنطقة
(الخریطة لیست المنطقة) أحد المفاهیم المؤثرة في حیاة الناس، وهو مفهوم یبین لك

ان تصوراتك التي تحملها في ذهنك عن شيء ما لیست هي الحقیقة لذلك الشيء.
إن بعضًا من الناس یضع في ذهنه صورة سلبیة لنفسه؛ كعدم قدرته على النجاح و
التفوق، وضعفه في كثیر من قضایا الواقع، وعدم فاعلیته في برامج تربویة او
اجتماعیه، ثم تراه یحصر نفسه في هذه الصورة، ویضع لنفسه في النهایة خریطة
لیست هي المنطقة الحقیقیة، ویظل یعامل نفسه على هذه الخریطة التي تصورها
ذهنیًا في فكرة، بینما الواقع ان هذه الخریطة لیست هي المنطقة الحقیقیة، وان لدیه

من الامكانات والقدرات ما یمكن ان یكون به كبیرا في واقعه، وعظیما في حیاته.
وذات الصورة السلبیة یضعها عن انسان اخر، ویبني على هذا التصور الذهني
كثیرا من التوقعات والتصرفات وتمضي به الایام زمنا طویلا من حیاته، ویكتشف
في النهایة ان الخریطة لیست هي المنطقة، وان كل ما تصوره عن هذا الانسان انما

هو وهم لا حقیقة له.
وكذلك تضل الخریطة لیست هي المنطقة في كثیر من الاحیان، سواء في الاشخاص
او الامكنة او الكتب، او اي شي اخر، وتظل الخریطة التي صورناها في اذهاننا

بحاجة الى مراجعة، واعادة بناء، وتصحیح مفاهیم جدیدة كل مرة من حیاتنا.
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أفكارُك
أفكار الإنسان هي أكثر الأدوات أثرًا في حیاته!..

كم من إنسان قیَّده فكرُه، وحبسه الوهم، وأقعده سوء التفكیر.
م رجل أنَّ في بطنه ذكر الطنطاويُّ رحمه االله صورة من هذا الواقع، فقال: توهَّ
ثعبانًا، وما زال به هذا الوهم حتَّى أقعده على فراش المرض، فطافوا به المستشفیات
ع من حركة هذا الثعبان في بطنه، وحاول كلُّ الأطبَّاء الذي مرَّ والأطبَّاء وهو یتوجَّ
د وهم لا حقیقة له، فما علیهم أن یزیلوا هذه الفكرة من رأسه، ویبیِّنوا له أن ذلك مجرَّ
قدروا على إقناعه، وفطن لذلك الأمر طبیبٌ نفسيٌّ یدرك أثر هذه الأفكار والأوهام
على حیاة الناس، فجاء به إلى العیادة، وفتَّش عن ثعبان حتَّى وجده، ثم وضعه في
قارورة، وجاء للرجل وقال له: اكتشفنا الحقیقة التي كنتَ تشكو منها، ووجدنا صدق
قولك؛ ففي بطنك ثعبان، وسنجري له الآن عملیة لإخراجه.. ثم أدخله لغرفة
العملیات، وأخرجه بعد زمن منها وهو یبشره بإخراج الثعبان من بطنه، وجاء له
، وقام من فراش ك، فاستهلَّ الرجل وفرح وسُرَّ بالشاهد قارورة فیها ثعبان یتحرَّ

المرض كأن لم یكن به شيء.
جل تمامًا، تجد إنسانًا یعتقد أنَّه إنَّ حال كثیر من النَّاس مع الوهم كحال هذا الرَّ
حر، أو غیر ذلك من الأمراض، ویظلُّ مجهدًا مرهقًا من أثر مصاب بالعین، أو السِّ
ذلك، ولیس به شيء، وإنَّما الوهم یصوِّر له ذلك، ویحبسه عن تنفُّس الحیاة الحقیقیة

في واقعه.
وإذا كان أثر الأفكار بهذه الخطورة على الإنسان، فینبغي لكلِّ واحد منَّا أن یمدَّ في
أثر الأفكار الإیجابیة في حیاته، ویحاصر ما استطاع كلَّ فكرة سلبیة، أو وهم

عارض یعكِّر علیه صفو حیاته، ویذهب من واقعه بهجة النَّعیم، وروح الحیاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



حوا تفسَّ
حوا فِي المَجالِسِ فَافسَحوا یَفسَحِ االلهَُّ قال تعالى: (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِذا قیلَ لَكُم تَفَسَّ

لَكُم) [المجادلة: ١١].
كم هو حقُّ هذه الآیة من التدبُّر؟! كم هي اللحظات التي وقفنا جاهدین ممتنعین دون

تحقیق هذه الآثار في واقع حیاتنا!.
ات التي نفتح أرجلنا حتَّى لا یجد القادم مكانًا له بیننا، وكثیرة هي كثیرة هي المرَّ
ات التي ات التي تضیق قلوبنا بمن یجد له فرجة حولنا، وكثیرك هي المرَّ المرَّ
نحاول أن نصرف وجوهنا عن الإنسان القادم خشیة أن یتَّجه إلینا راغبًا في سعة

مكان.. وكلُّ ذلك لأنَّنا لم ندرك بعد حقیقة هذه الآیة ووعد االله تعالى فیها.
ع في المكان الذي نجلس فیه، وأن نهب من إنَّ االله تعالى هنا یدعونا إلى أن نتوسَّ
المكان مهما كان ضیِّقًا فسحة للقادم لیستریح في جنباته، وقد بكَّر إلى مجلسه، ولا
یجد متعة في حدیثه ولقائه، لكن وعد االله تعالى له أوسع وأرحب وأروع: (فَافْسَحُوا
یَفْسَحِ االلهَُّ لَكُمْ)؛ یفسح االله لكم في قلوبكم، ویفسح االله لكم في أرزاقكم، ویفسح االله لكم
في أوقاتكم، ویفسح االله لكم في بیوتكم وأعمالكم، ویفسح لكم في كلِّ شيء من

حیاتكم….
یا لها من ثمار لو كنَّا نعقلها! صحیح أنَّ المكان قد یضیق تلك اللَّحظة على صاحبه،
وقد یحرم المتعة العاجلة، لكنَّ وعد االله تعالى له أفسح وأوسع من كلِّ أمنیة في

حیاته.
لو أعطینا هذه الآیة حقَّها من التأمُّل والتدبُّر لكنَّا نرقب الأبواب في انتظار من
ب به، ونرقب الأبواب في انتظار ع له، ونرقب الأبواب في انتظار من نرحِّ نتوسَّ

ثمار وعد االله تعالى في هذه الآیة.
كم فاتنا من آثار هذه الآیة! لكن القادمَ أجملُ، والتجربة المنتظرة أوسعُ، وما زال

وعد االله تعالى قائمًا ما بقیتِ الدُّنیا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



القِیَم
إذا أردتَ أن تعرف أثر الإسلام وقیمه في بناء الإنسان؛ فاقرأ سِیَر الأجیال التي
هتف بها أول مرة في زمن النبيِّ صلى االله علیه وسلم؛ لتقف على الحقیقة الكبرى

الَّتي لا یصنعها إلا الإسلام فحسب!.
حابة والتابعین رضي االله عنهم أجمعین لترى كیف اقرأ في سِیَر الكبار من الصَّ

كانوا في الجاهلیة وكیف أعاد الإسلام تصوراتهم في الحیاة!.
ومن هؤلاء: الخلیفة الراشد أمیر المؤمنین عمر این الخطاب رضي االله عنه، كیف
أثّر فیه الإسلام وأعاد ترتیب حیاته من جدید بعد أن كان یرسف في أغلال تلك
الجاهلیة بتصوراتها وآثارها! ولقد كان رضي االله عنه قبل الإسلام صورة من
ائع دون غایة، والحیاة التي لا تعرف لها صور القوة التي لا تحمل هدفًا، والفكر الضَّ

منهجًا في الأرض، ثم جاء الإسلام على هذه الصورة، فصنع منها أعظم سیرة!.
غیّر الإسلامُ قِیَمَه، وبنى مفاهیمه، وجّدد حیاته، حتَّى جاءت اللَّحظة الكبرى التي
یقول فیها النبيُّ صلى االله علیه وسلم: (یا ابن الخطاب ما سلكت طریقًا إلا سلك

الشیطان طریقًا غیر طریقك).
بل قال صلى االله علیه وسلم: (لو كان بعدي نبي مكلّم لكان عمر).

وصنع منه الإسلامُ رجلاً یتحدَّث بالكلمة، أو یرى الرأي، فینزل قول االله تعالى من
ماء بذات الكلمة وذات الرأي، وهكذا الإسلام إذا عاشه الإنسان بكلِّ ما فیه من السَّ

معانٍ..
إنَّ مشكلتنا الكبرى مع الدِّین أنَّنا نأخذ اسمه ونترك قیمه ومعانیه، أو نأخذ منه
ورة التي یریدها صورة أو صور ونترك صورًا أخرى، وفي النِّهایة لا تكتمل الصُّ

االله تعالى منَّا.
إنَّ الإسلام كلٌّ لا یتجزّأ، ولا یمكن أن یكون صورة كبیرة مؤثِّرة في حیاة إنسان
حتَّى یأخذه بكلِّ ما فیه، وسیرى تلك اللحظة أنَّه مولود جدید في الأرض (یَا أَیُّهَا
لْمِ كَافَّةً) [البقرة: ٢٠٨]؛ لیس في صورة ولا جزئیة ولا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ

زاویة، وإنَّما الإسلام كلُّه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



قاعدة (١٠/٩٠)
قاعدة(١٠/٩٠) قاعدة رائعة؛ تقول لنا: إن(١٠٪) فقط من الحیاة یتشكَّل لنا من

لها ردود أفعالنا تجاه مواقف الآخرین. خلال ما یحدث لنا، و(٩٠٪) من حیاتنا تشكَّ
إنَّ الإنسان لا یملك أن یقف في طریق كلِّ ما یحدث له، لكنَّه یملك أن یتحكَّم في

فات الَّتي یحدثها تجاه كلِّ ما یحدث. التصرُّ
علینا أن ندرك أنَّ مواقفنا وردود أفعالنا تجاه أحداث الحیاة ومواقف الآخرین فیها

هي الَّتي تشكِّل غالب حیاتنا..
ر آخر عن إعطائك حقك، او یحدث اي حین یسيء إنسانٌ أدبَه علیك، أو یتأخَّ
تصرف لا یلیق تجاهك؛ كل هذا في (١٠٪ ) فقط احداث تأتي بها الحیاه لا نملك فیها

شيء، لكن(٩٠٪ ) یأتي من خلال تصرفاتنا مع هذه الاحداث.
قد یبني الانسان من خلال موقف صداقه رائعة؛ یخطئ صاحبه في حقه فیعذره،
ویعفو عنه ویتجاوز عن خطئه، وقد یهدم مستقبل إنسان حین یستقبلها متشنجًا
متعصبًا رافضًا؛ غیر قابل للنقاش في كل تصرف، فیخسر بذلك مرتین: الأولى حین
بنى حیاته على احداث الاخرین والثانیة حین اخفق في التصرف في ردود أفعاله

تجاه هذه الأحداث.
أود ان اقول لك: إن الأحداث التي لا تملك التصرف فیها والتعامل معها هي في
غالب الأحیان لا تتجاوز (١٠٪ ) فقط من احداث الحیاه وتبقى(٩٠٪ ) من الاحداث
مبناها على ردود افعالك تجاهها والتعامل معها حین نحسن استقبال تصرفات
الاخرین، ونمنحها بعض ما في قلوبنا ونصبر على كلفتها، ونجتهد في أن نجد لها
بعض الأعذار، ونغض الطرف عنها مهما كانت كبیرة ومؤثرة، تلك اللحظة

سنعیش حیاتنا بالطریقة التي نرید نحن، ولیس بالطریقة التي یرید الآخرون.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



صناعة الجمال
اصنع شیئا جمیلا في حیاتك كل یوم لا تقف على حاقة الطریق منتظرًا..

یقول نبینا صلى االله علیه وسلم توكیدًا لهذا المفهوم: (كل سلامى من الناس علیه
صدقة كل یوم تطلع فیه الشمس، تعدل بین الاثنین صدقة، وتعین الرجل في دابته
فتحمله علیها، أو ترفع له علیها متاعه صدقة، والكلمة الطیبة صدقة، وبكل خطوة

تمشیها إلى الصلاة صدقة، وتمیط الأذى عن الطریق صدقة).
علینا أن ندرك أن الوقت یمضي وبسرعة فائقة، وینبغي أن تكون أعیننا مفتوحة

على الفرص، ومتهیئة لصناعة الواقع وكتابة التاریخ..
إنك حین تلقي التحیة على إنسان؛ تحیي مفهوم الإخاء، وتجذر قیم الإسلام، وتكتب

لنفسك فرصة رائعة في زمن العمل.

وحین تجد عثرة في طریق الناس فتنزل لدفعها عن المارة؛ تدرب نفسك على
العمل، وتنمي في قلبك معاني الحب، وتوسع في دائرة إیجابیتك.

وحین تصلح بین اثنین، أو تعین مارا في الطریق، أو تدفع لمحتاج ما یعینه على
الوصول لغایته تكتب رحلة الإیجابیة في حیاتك بكامل فصولها..

إننا نحتاج إلى تدریب أنفسنا على صناعة الأشیاء الرائعة في حیاتنا، ومد تاریخنا
بكل ما نملك من قدرة، ونحیي في نفوسنا وأفكارنا قیمة وروعة الحركة، وبذلك یمتد
الخیر وتتوسع القدوة، وتحیا معاني التكافل الكبرى بین المسلمین، وتتجذر القیم

بشكل كبیر في نفوس الناشئة مع مرور الأیام.
السرائر أعظم موارد التَّوفیق في حیاة إنسان!.

دق فیما بینه وبین االله تعالى؛ ذاع صیته، وعلا ذكره، وانتشر عبیر ُ من تجمَّل بالصِّ
حدیثه في كلِّ مكان، وكان ذلك من عاجل هواتف الخیر والبر في حیاته.

مت، وم والصَّ لاة والصَّ قال ابن الجوزي رحمه االله: واالله لقد رأیتُ من یكثر الصَّ
ع في نفسه ولباسه؛ والقلوب تنبو عنه، وقدره في النُّفوس لیس بذاك، و رأیتُ ویتخشَّ
ع، والقلوب تتهافت على محبته، من یلبس فاخر الثیاب و لیس له كبیر نفل ولا تخشُّ
فتدبرت ذلك فوجدتُه السریرة، فمن أصلح سریرته فاح عبیر فضله، وعبقت القلوب

رائر، فإنَّه ما ینفع مع فسادها صلاح الظاهر. بنشر طیبه، فاالله االله في السَّ
إن الصادق یعمل كل عمل وقلبه متوجه إلى االله تعالى، لا یرجو من الناس جزاء ولا
شكورا، ویظل یحتسب كل خطوة وكلمة وجهد یقوم به في سبیل االله تعالى، وحین

یكون الإنسان كذلك یرتقي في میزان االله تعالى، ویعلو في میزان المخلوقین.
ما أقبح ذلك الواقع الذي یجعل الإنسان یعمل كل لحظه من حیاته وعینه تتوجه نحو

المخلوقین، وتجهد في استجلاب رضاهم، الله كم فاته من أجر وفضل!
وكم ذهب من حیاته من جهد دون فائدة!

أ أ أ



ما أقبح الریاء في حیاة إنسان! وما أسوأ العمل للمخلوقین!.
جاهد نفسك أن یكون لك سرائر، واعمل على توسیع دائرة الخبایا الصالحة في
حیاتك، وانظر إلى  ما بینك وبین االله تعالى كل لحظة قبل أن تنظر ما بینك وبین
المخلوقین، تكبر مع الزمن، ویزین لك كل شيء في الحیاة، وتجد عاجل البشرى

یهتف بك قبل عواقب الآخرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لا تتكلم فیما لا تُحسن
(من تكلَّمَ في غیر فنَّه أتَى بالعجائب)

كلمة تقطُر ذهبًا من صحتها، أزرى إنسانٍ في الواقع ذلك الذي یتكلم في غیر فنَّه،
ویقف في غیر مكانه!.

رأیتُ من یحاول أن یكون شاعرًا، فلا یعدو أن یكون أضحوكةً في أفواه النَّاس ومن
یجهد أن یكون

خطیبًا، فیخفق في إقناع النَّاس بدینهم، ومن یحاول
أن یكون كاتبا، فیحمل النَّاس على هجر الكتاب وترك القراءة!.

ما أجمل أن یعرف الإنسان قدره! ویدرك فنَّه!
ویعرف موهبتها! فیجهد في صقلها وتنمیتها، ویجهد للمعالي من خلالها، ولا یخرج
على النَّاس إلا بعد أن یجید فنَّه، ویصلب عوده، أما أن یكون له في كلِّ فنِّ مشاركة،
وفي كل لقاء كلمة،  وفي كل مناسبة حدیث؛  فذلك یكتب على نفسه حظها من

الفوضى،  وسیبقى في النهایة حدیثا من أحادیث الناس الساقطة.
یجب على كل عاقل أن یدرك مشاركته  محسوبة أیا كانت،  وعلیه أن اراد التأثیر  أن
یتخصص في فن، وان یضبط مشروعا،  ویجهد في عناق القمة في تخصص معین،
فاذا ما عرف به وعني به خرج مشاركا یؤثر في كل سامع،  ویكتب حظه من حیاة

الناس،  ویصبح عظیما بقدر عظمة ما یحسن في حیاته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



التَّعالمُ
التعالم في سیرة إنسان دلیل نقص، وأقبح ما ترى من یشكل مشیته، ویغیر في
أسلوب حدیثه، ویتقعر في كلامه، ویجهد في تحسین جلسته؛ وكل ذلك من أجل أن

یوصف بمعاني الكبار!.
إن أخلاق الكبار لا تأتي بالتشبه الفارغ، ولا بالأماني الكاذبة، إنما تأتي بالجهد
والتعب والمعاناة، وذاك الذي یجهد إنما یحاول في الشكل والصورة فحسب.. وهذه
المظاهر غالبًا ما تدل على جهل صاحبها، وقلة بضاعته، وسفول همته؛ إذ جهد أن
یصل إلى آخر الطریق من خلال المظاهر والصور العاجلة، وظن أنها تسمن أو

تغني من جوع!.
إن مثل هذه النفوس بحاجة إلى تشذیب لعلائق الكبر التي تبدو في قلوبنا، وروائح
الریاء التي تنتشر من أفعالها، وعلیها أن تدرك أن الحیاة أسهل ما علیها أن ترفضهم

وتخلفهم في عالم المفقودین.
والمعالي بحاجة إلى نفوس كبیرة تتقن أولا فن البذل والعطاء، والجهد والتضحیة،
والسهر والمعاناة، ثم حین تأتي لحظات الشهرة تجدها أزهد ما تكون فیها، وأرفع

عن أعلامها، وهذا من أعظم بركة العلم على أهله..
یجب أن تدرك هذه النفوس أنها تصغر كل یوم في أعین الناس، وتذبل أسماؤهم كل
لحظة من صفحات التاریخ حین تنزع أنفسهم إلى الخروج في وقت مبكر، أو تتطلع

إلى المقدمة قبل أوان النضوج.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



نظمْ نفسَك
النِّظام أدب في النَّفس قبل أن یكون شكلاً وصورة..

ما أحوجنا إلى تنظیم نفوسنا، والعنایة بها، وتهذیب واقعها، وترتیب شتاتها.
لقد بات یُعنى بدرجة كبیرة جدًا بتهذیب المكان، وترتیبه، والعنایة به غایة الاهتمام،
یالات، ونسینا أنَّنا وتُصرف من أجل ذلك دورات تدریبیة وتدفع علیها ألاف الرِّ
أحوج ما نكون أولاً إلى دورات تُعنى بتهذیب النفوس، وتربیتها على الفضیلة،

وإقناعها بأولویاتها.
كل م الأمكنة الَّتي نعیش فیها، ونجهد في إخراجها بالشَّ إنَّ من الأهمیة بمكان أن ننظَّ
الَّذي یمكننا من الإنجاز الكبیر لأهدافنا، وعنایة الإنسان بالتنظیم والترتیب دلیل

تفوُّق وجدیة، لكن أولى من ذلك وأهم
أن نُعنى بتنظیم  نفوسنا وترتیبها حتَّى تعرفَ طریقها، وتستقرَّ في رحلة حیاتها

الكبرى..
ومن سوء إدارتنا لحیاتنا أنَّنا  دائمًا ما نُعنى بالظاهر، ونسرُّ به، ونفرح به غایة
الفرح، ویفوتنا في ذات الوقت أنَّ النفوس إذا لم تجد استقرارًا واضحًا، وعنایة
اهر، ولن یكون له كبیر أثر كبیرة، وإلا ستتلاشى كلُّ الجهود المبذولة في عنایة بالظَّ

بعد ذلك في حیاتنا.
ماذا ینفع الإنسانَ سیارةٌ نظیفةٌ وبیتٌ مرتَّبٌ، ومكتبٌ یفوح عطرًا كلَّ صباح؛ أمام

روح تائهة لم تعرف طریقها للحقَّ بعد؟!.
اهریة وهوه لم ینتظم بعد في صلاة، ویأتي ور الظَّ ماذا ینفع الإنسانَ عنایته بتلك الصُّ
ر، ولا ینتظر منه عمل مرتَّب، ولا تفرح له بمبادرة كلَّ وقت إلى المسجد وهوه متأخِّ

في خیر؟!.
إن أعظم المهام والتَّحدیات الَّتي یحتاج فیها الانسان الى عنایة بالترتیب والتنظیم؛

علاقته باالله تعالي، واهتمامه بعالم الروح وستأتي بقیة الاشیاء بعد ذلك تباعًا.
وكل بیت له باب وباب هذه القضیة روح تعرف فن التنظیم مع االله تعالى، وتجهد في

إعادة وهج الروج من خلال فضیلة الترتیب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(ادارة الاولویات)
من اهم القضایا في حیاتنا كلها، وأولاها بالعنایة والاهتمام، و اي عاقل اراد لنفسه

النجاح والتمیز علیه ان یدرك اسرارها وان یعنى بها غایة العنایة و الاهتمام.
إن من اعظم مشكلاتنا التي نواجهها ضعف قدرتنا على ادارة اولویاتنا فتجد الواحد
منا یجهد ویتعب یومه كله ویقف في النهایة یتلفت عن المنجزات التي تركها في
نهایة یومه لا یجد شیئًا یملأ یده ویتحسر على فوات وقته ویتألم على ذهاب لحظات

یومه وهكذا تبدأ دوره الیوم من جدید و ینتهي دون فائدة!
ولعل من اعظم اسباب هذا الاخفاق في حیاتنا اننا لا نعرف ماهي اولویاتنا التي
یجب ان ننجزها، وقد نعرف أولویاتنا لكننا لا نضع لها الوقت الكافي لإنجازها،

وكلا المحصّلتین في النهایة سواء.
إن أول ما ینبغي علینا: ان نكتب أهدافنا التي نرید تحقیقها في حیاتنا في مستویاتها
المختلفة: سواء الذاتیة، او الأسریة، او الاجتماعیة، او العملیة فإذا ما عرفنا هذه
الأهداف بوضوح رتبناها بعد ذاك على حسب اولویاتها وأهمیتها في حیاتنا، وحین
نضعها أولویه یعني اننا نشتغل بها في اول الیوم، ولا یشغلنا عنها شيء مهما كانت
ضرورته، وبهذا التفكیر تنجز هذه الأولویات في باكورة الیوم، ویتفرغ الإنسان بعد

ذلك لإنجاز ما بقي من مهام.
إنك ترى الإنسان في احیان كثیرة لا یدرك حجم التفریط في هذه الأولویات، فتجد
المؤذن كمثال یؤذن للصلاة وهو مشغول بهدف ثانوي، مع ان هذا هو واجب
الوقت، هو من اعظم الأولویات تلك اللحظة، ومع ذاك یفرط ویتوانى ویتكاسل حتى
تضعف روحه، وتتشتت نفسه، ولا یجد أثرًا لعمله، ولو ادرك عظمة الأولویات في
حیاته لترك كل ما یعمل فیه لحظة الأذان، وأقبل على ربه، ثم تفرّغ بعد الصلاة لما

یمكنه القیام به.
إن أول ما ینبغي أن نعنى به في هذا الشأن أن نعرف أدوارنا في هذه الحیاة، ثم
ننصب لكل دور الأهداف التي تأخذ به للنجاح، ثم نرتبها على حسب أولویاتها، ثم
حین ینشق نور الفجر نبدأ في كل أولویة في وقتها المناسب، ونضع لها وقتا واجبا،

ونقف متأبّین أمام كل العوارض التي تقف تلك اللحظة أمام إنجاز هذه الأولویات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



*الإیجابیة*
كُن إیجابیا في حیاتك كلَّها، لا تبخل أن تمنح نفسك هذا المعنى الكبیر في الحیاة!.

ریق هي أول طریق یمنحك هذا المعنى، ویكتب إنَّ ابتسامتك لكلِّ من تلقاه في الطَّ
ریق، وحین تقدر على أن تقدِّم شیئًا ما لكلِّ من لك المشاركة بفعالیة في ذات الطَّ
یحتاجك تقدر في ذات الوقت على صناعة الحیاة بالقدر الذي تملكه، ولئن قال نبیُّنا
صلى االله علیه وسلم في المعنى الأول: (وتبسمك في وجه أخیك صدقة)؛ فقد قال في
جل في دابته فتحمله علیها، أو ترفع له علیها متاعه؛ المعنى الثاني: (وتعین الرَّ

صدقه).
الإیجابیة معنى یحملك على العطاء، ویثیر فیك الرغبة لخدمة الآخرین، ویعینك

على تجاوز ذاتك إلى الانشغال بإسعاد كل إنسان..
لقد كان من بركات هذا المعنى غفران ذنب زانیة لسقیها كلبا یلهث من شدة العطش،
ودخول آخر الجنة من أجل قطع غصن شوك في الطریق، وغفران ذنب إنسان
لمجرد أنه تجاوز عن ماله رغبة في التیسیر على المعسرین، وهكذا تظل عوائده
بأكبر مما یصف القلم، وأعظم مما یتحدث به إنسان.. وما قیمة إنسان في الحیاة وهو

یتجرد من هذا المعنى الكبیر في عیون الآخرین؟!.
إننا نملك الكلمة الطیبة في كل لحظة، ونستطیع أن نترك آثارها الرائعة في كل
مكان، كما نملك في ذات الوقت أن نهب مشاعر الحب الود لكل إنسان نلقاه في
طریق الحیاة الطویل، ونملك في المقابل أن نتحمل كل كلمة مهما بلغت سوءا،
ونملك أن نعذر صاحبها وندع له مساحة یفیض فیها مشاعره مهما كانت محملة
بالأخطاء، وفي استطاعته كل واحد منا أن یعذر هؤلاء، ویتجاوز عن أخطائهم،
ویمنحهم قلبا یهبهم الحب، ومشاعر تعوضهم النقص، ووقت یعینهم على الاعتذار..
وبمثل هذه المعاني تحیا في نفوسنا جمیعًا الإیجابیة التي یحمل فیها الإنسان بعضا

من معاني الحیاة الجمیلة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



*استفز قوتك*
استفز قوتك، وأعد محاولة النجاح مع حیاتك من جدید، ومهما بلغت تجربتك
الكبرى في الحیاة هذه اللحظة تأكد أن لدیك الكثیر من القوى لم تخرج بعد، وهي

أحوج ما تحتاج إلى استفزازا!
إن كل نجاح نشاهده في حیاة إنسان هو على قدر استفزازه لطاقاته وقدراته، وقد
أشار القرآن إلى هذا المعنى في كثیر من آیاته: {وَسَارِعُو } [آل عمران: ١٢٣]، و
{سَابِقُوا}  [الحدید: ٢١]، {وَالَّذِینَ جَاهَدُوا  فِینَا} [العنكبوت: ٦٩] ونحوها مما فیه

استفزاز هذه القدرات والطاقات.
وفي حدیث نبینا � إغراء عریض بهذا المعنى في قوله �: (إذا سألتم االله تعالى
الجنة، فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة).
ولم یأت في حدیث استنهاض همم الإنسان لمرتبة أدنى من الفردوس، وكل ذلك
إغراء بهذا المعنى، ودفع للنفوس إلى استفراغ وسعها في تحقیق هذا المعنى الكبیر،
وتظل التجارب التي یخوضها الإنسان في حیاته كل یوم تكتب هذا المعنى بأوضح

ما یكون!.
كم من مخفق في الحیاة تحول إلى ناجح، وكم من صحیح عجز في أیام صحته أن
یرفع شأنه ویُعلي تاریخه، حتى إذا ما حلت به فواجع الحیاة ومصائبها وعاد معاقًا؛

صنع من تلك الإعاقة أعظم المعاني الكبرى في تاریخه!.
كل ذلك یدلنا دلالة واضحة أن قدراتنا قابلة للاستفزاز مهما كان التاریخ الذي
صنعناه كبیرًا في الأرض، وكل إنسان یملك أن یجرب كیف یستفز قدراته وطاقاته،
ویمنحها شعورًا كبیرًا بالقدرة على الإنجاز، ولینتظر بعد ذلك كیف تكون المفاجآت

في حیاته!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



*صناعة القلق*
من یصنع القلق في نفوسنا؟.

من أغرب الإجابات التي یمكن أن تأتي على هذا السؤال: أننا نحن الذین نصنع ذلك
القلق لنفوسنا!.

إن الحقیقة المرة تقول: إن غالب مشكلاتنا التي نعانیها هي من صنعنا، نحن الذین
رسمناها بدقة، وعُنینا بتشكیلها بالقدر الكبیر في نفوسنا دون وعي أو إدراك! وإنه
لغریب أن یصنع الإنسان لنفسه عوائق تقف في طریق سعادته، وتراه في ذات

الوقت یبحث ویجهد عن الأسباب..
ذكر ابن الجوزي رحمه االله: أن رجلا من صحابة رسول االله � خرج في سریة
جهاد إلى أرض الروم، وكان من قراء القرآن، ومن صوام النهار، وقوام اللیل،
فمروا بحصن من حصون الروم، فشغل بامرأة من النصارى، وأعجبه حسنها،
فعشقها، وسألها: كیف الوصال إلیك؟ فقالت له: أن تنتصر.. فتنصر وترك دین االله
تعالى!… قال راوي القصة: فعدنا في سریة أخرى فرأیناه النصارى من فوق
الحصن، فسألناه: ما فعل علمك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك وصیامك؟ فقال:
بَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِینَ } نسیت كل شيء من القرآن إلا هذه الآیة: {رُّ

[الحجر: ٢].
وإن كان هذا المعنى الذي صنعه الرجل لنفسه كبیرًا أوصله إلى الكفر، إلا أن ثمة

قضایا أقل من تلك الدرجة نحن الذین نكتب بها ضیاعنا وشتاتنا.
في أحیان كثیرة تكون النظرة الخائنة أعظم الأسباب للقلق الذي نعیشه في نفوسنا

كما هي في قصة هذا الصحابي.
وأحیانا قد تكون الكلمة العابثة أخطر الأسباب كما قال �: (وإن العبد لیتكلم بالكلمة

ا بین المشرق والمغرب). من سخط االله لا یلقي لها بالاً، تهوي به أبعد ممَّ
وقد قال أحد السلف: عیَّرتُ رجلاً بالدَّیْنِ، فركبني الدَّیْنُ بعدُ أربعین سنة!.

وأحیانًا قد یكون شتاتنا وضیاعنا لریال ربا، أو معاملة محرمة لبست في الظاهر
ثوب الفرصة، وكتبت على صاحبها بعد ذلك كلَّ أنواع الشتات، وقد یكون خلف
ذلك الضیاع حرمان إنسان من حقِّه، أو الوقوف أمام حیاته ومستقبله، وقد تكون في
أشكال أخرى غیر تلك التي تبدو لنا، غیر أنَّ أعظم الحقائق ألمًا أن یكون المسؤول
خلف كلِّ هذه المشكلات والآثار هي نفوسنا؛ صنعت ظلامها بنفسها، وهي ذاتها

لام. تنفق حیاتها من أجل إزاحة ذلك الظَّ
(الفكرة) من أعظم الأسلحة أثرًا في حیاة الناس، قد لا یتصور الإنسان حجم هذا
المعنى الذي تحمله الفكرة! لكن الحقیقة الكبرى أنّ من أخطر الأشیاء التي تواجه

الإنسان في حیاته هذه الأفكار.
ولیس عندي من دلیل على هذه الخطوة سوى أنّ كل من یعیش في الأرض إیجابًا أو
سلبًا إنِّما یعیش بهذه الأفكار، وقد تجد إنسانًا یعیش رحلة رائعة في حیاته، وآخر

ً أ أ



یعیش في أسوأ حال، وثالثا یجهد مریضًا من الوهم، ورابعًا یمضي لا غایة له في
الحیاة، وتكتشف في النهایة أنّ كل هؤلاء نتائج طبیعیة لهذه الأفكار التي تسلّلت
إلیهم في فترة من حیاتهم، وكتبت لهم روائع النجاح أو خسائر الفشل والقلق

والاضطراب.
إذا كانت الفكرة بهذه الخطورة فیجب على كل واحد منا أن یقرأ الأفكار التي ترد
إلیه الروح بوضوح، وأن یمعن في صدقها وواقعیتها وآثارها قبل أن یتبنى شیئا منا

وتصبح جزءا من تفكیره وحیاته.
إنني لا أدعو إلى التصلب أمام الأفكار، ولكن أدعو إلى قراءتها بتأن؛ ومناقشتها
بوضوح، وعرضها على الواقع، وفحصها؛ حتى إذا ما حملنا فكرة تسیر حیاتنا فیما

بعد؛ حملنا فكرة صادقة، واقعیة واضحة.
وفي المقابل أدعو كل إنسان وهو یقرأ هذه الخاطرة أن لا یحتقر الفكرة الإیجابیة،
وأن یحملها بوضوح، وأن یسعى في كل لحظة یلقى فیها الناس أن یسقي بها
أفكارهم، ویغذي بها نفوسهم، حتى إذا ما استشربت أرواحهم هذه الأفكار؛ لقي
الإنسان من آثار الخیر ما یمتد به عمره، ویتوسع به تأثیره، وأن ینتبه حمال الأفكار
إلى مسؤولیتهم تجاه أفكارهم، فقد یلقون فكرة سلبیة لا ینتبهون لآثارها في الواقع

تجري علیهم بأخطارها ما بقیت الحیاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الأشیاء الصغیرة
لا توقف حیاتك على الأشیاء الصغیرة.

جزء من مشكلاتنا التي نعیشها في واقع الحیاة أننا نضخم عوائق عارضة، ونعطي
المشكلات التي تواجهنا في الحیاة أكبر من حجمها، ونوقف جل اختیاراتنا على

بعض المواقف الصغیرة!.
إن بعضنا تتوقف سیارته لعطل ما، فتجده یتسخط على واقعه، ویصنع من تلك
المشكلة العارضة مشكلة مزمنة، ویحول تلك اللحظة التي یعیشها إلى أزمة تأخذ كل
تفكیره، وبدل أن یوقف سیارته في جنب الطریق، ویركب لقضاء حاجته ثم یعود
إلیها في وقت أوسع؛ یعطل كل شيء، فیذهب وقته، وتختل مواعیده، وتتأخر

أعماله، وتسوء نفسیته، وكل ذلك لعطل عارض وشيء طبیعي.
وقل مثل ذلك فیمن یتعرض لخطأ من آخر، تجده یفتح قضیة كبرى لهذا الخطأ،
ویوسع دائرة تأثیره، ویدخل فیه أطرافًا آخرین، ویبنیه على قضایا مرت أحداثها من
زمن، وتتوقف كثیر من القضایا على مثل هذه الأخطاء العارضة، وكان یمكن أن
یكون هذا الخطأ فرصة لتجریب لحظات التسامح، واغتنام الفرص، والوصول إلى

مراضي االله تعالى من خلال هذه العوارض.
وكم من زوج وقع على خطأ عارض من زوجته في لحظة ما، فیبني علیه مستقبل
هذه الحیاة، وقد یكون هذا الموقف العارض أعظم الأسباب في وقوع الطلاق
والفراق بین الزوجین بعد زمن عریض من الصفاء والنقاء، أو قد لا یصل إلى هذه
القضیة بالذات لكن یظل هذا التصرف یخلق شكوكًا عریضة فیما یستقبل من أیام،
ویخلق من صغره حیاة تقوم على الشكوك وسوء النوایا، ورصد الحركات؛ حتى

تتحول الحیاة الكریمة إلى حیاة صعبة لا یطیقها إنسان.
وهكذا كلما منحنا هذه الأشیاء الصغیرة زیادة في الاهتمام

خسرنا أشیاء كبیرة وجوانب مضیئة من حیاتنا
والحل أن ندع هذه الأشیاء على حجمها الطبیعي، 

وأن تأخذ منا قدرها المناسب، وألا تطغى حتى تستوعب حیاتنا
وتؤثر في واقعنا تأثیرا كبیرا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الكمالُ
عي إلى الكمال أحد المطالب الكبرى الَّتي یسعى إلیها كلُّ إنسان، وهو مع عظمته السَّ
وجلالة مطلبه إلا أنَّه أحد الأسباب الكبرى في خلق بیئة الاضطراب والشقاء النَّفسي

على صاحبه.
إنَّ وجود أهداف كبرى للإنسان في حیاته مطلب مهمٌّ لتحقیق الحیاة الكریمة التي
یسعى إلیها، وهي إحدى الدَّعائم الكبرى لمستقبل الآخرة، لكن أن یظلَّ الإنسان
مشغولاً فیها بالكمال، ویطاردها كلَّ لحظة من حیاته، وتكون على حساب راحته
وطمأنینته وسلامه مع نفسه؛ فإنَّها بذلك تكون أحد الأسباب الكبرى في مرضه

وتخلُّفه في قادم الأیام.
إنَّ طلب الكمال حین یتحوَّل إلى همٍّ وقلق؛ یتحوَّل فیما بعد إلى مرض، ویتحوَّل من
كونه أحد الروافد الكبرى لخلق الدافعیة في نفوسنا، إلى أحد أكبر الأمراض التي

تمثِّل اضطهادًا وقلقًا وشتاتًا لنفوسنا.
ما أحوجنا  إلى أن نعیش على أمل عناق الكمال، ونسیر بطمأنینة وراحة واستقرار
من خلال الأهداف التي نكتبها لهذه النِّهایة، ومن خلال الخطط نسیر علیها في

تحقیق تلك الأهداف.
إنَّ هذه المشكلة التي یعیشها جملة من النَّاس ربَّما أثارتْها الرغبة في النَّجاح بأقصى
ابقة في إدارة الوقت التي تقضي باستثمار كلِّ دقیقة، هات السَّ درجة، ودعمتها التَّوجُّ
ووضع جدول یجعل الإنسانَ شبیهًا إلى حدِّ كبیر بالآلة الَّتي ربَّما تسیر حتَّى تقف

فجأة؛ لكثرة حركتها، وعدم النظر فیما یصلحها...
ونحن أحوج ما نكون أن نضع لهذا الحلم الكبیر خطة مرنة تؤتي غرضها، وتحمل
همَّ النِّهایة التي تسعى إلیها، وهي في الوقت ذاته قابلة لاستقطاع أوقات بینیة، وقابلة

للمرونة، وتفسح المجال أن یتحرَّك الإنسانُ في دائرتها بمرونة كبیرة جدا.
إنَّ أحد أكبر الأسباب المؤدِّیة للإخفاق: كلال الذهن، فإذا ما كَدَّ الجسد والذهن فوق
ر في إبداع الأفكار الكبرى المعینة على الوصول إلى طاقته؛ توقَّفت حركته، وتأخَّ

الأهداف بدقة، وأخفق الإنسانُ من حیث لا یشعر.
ولعل حدیث النبيِّ صلى االله علیه وسلم: (المنبتُّ لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى) أحد
رق وأمتع القواعد الَّتي تؤسس لهذه الفكرة، وتدعو إلى عناق النِّهایات بأبسط الطُّ

اللحظات..
وإنَّني أدعو في نهایة هذه الفكرة إلى أن یعید الإنسانُ التأمُّل في إدارة وقته، وأن
یعید ترتیبَ حیاته على أن یأخذ في اعتباره أنَّه یجب أن یستمتع في كلِّ دقیقة من
دقائق المشروع الدي یحلم بعناقه، وأن یدیر وقته وهو یسیر لغایات الكمال، ویشعر
ریق وسعته وجمال لحظاته، فإن وجد غیر ذلك فهو مدعوٌّ أن یعید النَّظر بروح الطَّ

ثانیة وثالثة؛ فلن یخسر الإنسان أغلى من نفسه.
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دعوة للاستقرار
(التوازن في الحیاة) بات الیوم من أكبر الأشیاء طلبة، ومن أكثرها تأثیرا..

غرق كثیر من الناس أو كادوا! ویكاد هذا الغرق یعم كل إنسان: الناجح منهم
الساعي لتحقیق أهدافه، أو القاعد الذي لا هم له في رحلة البناء، وبدأت الشكوى من
ازدحام الأعمال، وكثرة الطلبات، وعدم القدرة على إنهاء جداول الأعمال في زیادة

تدعو للتوقف والإمعان.
إن كل إنسان یبدو مرهقة، وزیادة على هذا الإرهاق یشعر بعدم التوازن، وتمضي

الأیام من حیاته ویخسر أشیاء كثیرة كل یوم.
إن كثیرا من الناجحین الیوم قد تصفق لهم الجماهیر العریضة في وقت ما، وتجدهم
یتألمون حین یخلون بأنفسهم؛ لأنهم في الغالب یدركون واقعهم، ویعلمون أن هذا
النجاح الذي یجدون أثره في حیاة الناس لم یكتمل بعد في نفوسهم، وما زالوا

یشعرون أنه على حساب واجبات كثیرة ضاعت أو كادت..
رأیت كبارا وصلوا إلى أحلامهم في جانب ما، ورأیتهم في ذات الوقت یجهدون في

ترتیب علاقتهم
ولم یصلوا بعدا في صور كثیرة تختلف باختلاف الأشخاص.

وما أن تفتح هذه الفكرة الإنسان الیوم مهما بلغ نجاحه إلا وتجد شكوى عارضة،
ونقاشا یدلك على وجود أرضیة للمشكلة...

إننا لن نصل للاستقرار الروحي والنفسي الذي نسعى لتحقیقه في حیاتنا إلا من
خلال وجود توازن بین أهدافنا الكبرى، وإذا أدركنا خطر هذه القضیة وأثرها على
نجاحنا الحقیقي؛ فیجب أن نقطع لها من سنام أهدافنا وأوقاتنا، وأن تكون هي أولى
الأولویات في كل لحظة هدف یقف بین أیدینا یدعونا لإنجازه، وأن لا نكتب حرفة

واحدة في خطة بناء إلا وهو حاضر بكل معانیه.
وعلینا أن ندرك أن قیمة الحیاة كلها في خلق بیئة الاستقرار النفسي

، والطمأنینة الروحیة في حیاتنا كلها، ویجب ألا تختصم الأدوار المنوطة بكل واحد
منا، وألا تنازع الأهداف في دائرة تلك الأدوار، بل یجب أن یأخذ كل دور حقه الذي
كفله له الشرع، وأن یأخذ الهدف المساحة الدقیقة من ذلك الدور، ویجب أن یخلد كل
واحد منا إلى فراشه عند النوم وهو یشعر بسلام ودفء روحي وطمأنینة كبیرة

تعیش قلبه، وتتدفق على مشاعره، وبدون ذلك لن یحدث النجاح الذي نبحث عنه.
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امنحهم فرصة
اسمح للآخرین أن یتحدثوا عن إنجازاتهم، ویجدوا فرصة للحدیث عن أنفسهم،

ویتنسوا الهواء الطلق في كل لقاء
إن مشكلتنا تبدو في أننا نملأ الأمكنة التي نلتقي فیها بالحدیث عن أنفسنا، ویبقى
الآخرون ینظرون النتائج الغیر، ویخرجون من هذه المجالس وهم یشعرون بالنقص

والدون.
إن الناس تتوق لذلك الذي یمنحهم فرصة التعبیر عن أحداثهم وحیاتهم ومشاعرهم،
ویهبهم الوقت الكافي لك ذلك، وهذا هو دأب نبینا؛ یلقى صحابته، فیهبهم الوقت
الكافي لي مشاعرهم، ویغریهم بالحب للدرجة التي ظن عمرو بن العاص فیه من
شدة ما یعني به أنه الوحید في حبه، فقال سائلا منتظرة تلك البشارة: من أحب الناس

إلیك یا رسول االله؟!.
ما أحوجنا إلى منح الآخرین الفرصة الكافیة في كل لقاء بأن یسمعونا شیئا من
مشاعرهم، وتجاربهم، وأحداثهم، وأن نتجنب قدر الإمكان الحدیث عن أنفسنا

وإنجازاتنا.
إننا حین نحسن تلك التجربة، ونتمكن من تجریب الصمت في لقاءات الآخرین،
وندب أنفسنا على سماع ما لدیهم؛ نمنحهم جوا شعوریة عالیة من الحب، ویظلون
في النهایة یبحثون عنك في كل لقاء، ویجهدون من أجل اللقاء بك في كل مناسبة؛

ذلك لأنك منحتهم ما یحتاجون إلیه.
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خطط للاسترخاء
الاسترخاء ذلك المفقود في حیاة كثیر من الناجحین.. رأیت كثیرة من الناس یلهث
وراء هدفه، ویجهد في تحصیل مطلوبه، وینسى في الوقت ذاته أنه یهدر طاقته،

ویستنفد قواه، ویخسر مع مضي الزمن بعض طاقاته وقدراته.
إن الإصرار على تحقیق الهدف وعناق الرؤیة التي كتبها الإنسان لنفسه شيء في
غایة الأهمیة، لكن في ذات الوقت الاستمتاع بالعمل، واستعادة وهج الروح،
وتحریك طاقات الجسد؛ تأخذ ذات الأهمیة، وتكتسب نفس الروح التي ینبغي أن

نعیش بها.
علینا أن ندرك أن الجسد والعقل یكلان من العمل، ویجهدان من النصب، وقد
ینقطعان عن المواصلة في أوقات الذروة، ونخسر بذلك كثیرًا من أوقاتنا لكلال

أبداننا وعقولنا.
من الأهمیة بمكان أن نستقطع أوقاتًا في كلِّ یوم لیس لشيء سوى للاسترخاء،
اقات لتحریك أهدافنا نحو وتجدید النَّشاط، وإعادة وهج العقل والروح، واكتساب الطَّ
د نفوسنا أن هذا لیس تبدیدًا للوقت، وتفریطًا في أعظم نهایاتها، وعلینا أن نعوِّ
الوسائل أثرًا في تحقیق أهدافنا، وإنما زیادة في تحریكها، ودفعها نحو النهایات التي

لها.. نؤمِّ
نا فیه استرواح النفوس، وإثارة قدرتها على لنأخذ وقتًا للراحة كلَّ یوم؛ فقط یكون همُّ
التَّحرُّك بقدر أوسع، وزیادة تأثیر عقل الإنسان بعد فسحة الفراغ التي عاشها في

لحظة الاسترخاء.
إنَّني لا أرید هنا الاسترخاء الذي یأخذ أشكالاً طویلة، أو تمارین مقصودة، وإنَّما
أعني فقط ألا یذهب الیوم كلُّه في کدِّ الذهن في التفكیر، والجسد في العمل، وأن
تكون هناك فترات راحة مقصودة في عمق وقت العمل؛ یتنفَّس بها الإنسان من قید
النظام وتشویش الأهداف، یخرج فیها إلى صدیق، أو یتحدَّث فیها إلى الإنسان، أو
یخرج یمشي في مساحة من الفضاء، وكلُّ ذلك من أجل إعادة الروح إلى الاستمتاع

بالعمل.
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الخطأ
اء ” جزء من حدیث نبیِّنا محمد صلى االله علیه وسلم، وهو یمثل “كلُّ ابن آدم خطَّ
إحدى الحقائق الكبرى في حیاتنا، ونؤمن به نظریًا لدرجة التشبع، ولم نفقه بعد

حقیقته العملیة الواقعیة.
إن هذا الحدیث یعلمنا أن الخطأ بعض طبیعة الإنسان مهما بلغ شأنه، وسیظل كل
إنسان یكتوي بهذه الحقیقة ما دام حیًا، وهذه الحقیقة یجب أن نتعلم من خلالها أننا
موعودون بأخطاء كثیرة في قادم حیاتنا، فلا یجوز بحال أن نتوقف عند تلك
الأخطاء، وتحاصرنا في زوایا ضیقة، وتجعلنا محل التهمة أمام نفوسنا عند كل
لحظة نجاح، ما دام أن الأخطاء بعض طبیعتنا، وشيء جبلنا علیه؛ فیجب أن نتلاءم
معه بالقدر المناسب وان نضعه في وضعه الطبیعي وألا تستوقف حیاتنا بعض

الاخطاء مهما علا شأنها لنخسر بعد ذلك أوقاتًا عریضة من حیاتنا
علینا ان نتحمل كل خطأ یعرض لنا وأن نعتبره جزءًا من تلك الحقیقة وبعضًا من
تلك السنة، وأن ندرب نفوسنا على استقبال هذه المواقف بكل سهوله وان لا نوسع
في حكمها واثرها وتاریخها في حیاتنا، فتتوسع دائرة المشكلات الفكریة والنفسیة

في حیاتنا
ومن جانب اخر یجب ان تستصحبنا هذه الحقیقة في كل موقف یعرض لنا من
الاخرین وأن نستقبل أخطاءهم التي وقعوا فیها ونحن نعذرهم لتلك الطبیعة التي
خلقوا علیها، وألا نوسع الخطاء ونضخم حجمه، ونزید في مساحته فیبدو من امنا

ملكًا ولیس بشرًا من الخلق.
إن مشكلتنا مع الخطاء انه غالبًا ما یأسر نفوسنا في واقع سیئ، ویشتت أفكارنا،
وتبقى جمله من الاخطاء تحاصرنا عند كل لحظه نجاح تذكرنا بالماضي الذي كتب

االله علینا فیه أن نعیش لحظة الخطاء..
والحل أن ندرك هذه طبیعة الواقعیة، وأن نؤمن أننا عرضة للأخطاء، فلا تستوقفنا
ذكریاتها عن العمل، وأن تدفعنا لمزید من التأریخ الذي یمسح كل صورها الماضیة

بما فیها.
كتب االله تعالى علینا فیه أن نعیش لحطة الخطأ.. والحل أن ندرك هذه الطبیعة
الواقعیة، وأن نؤمن أننا عرضة للأخطاء، فلا تستوقفنا ذكریاتها عن العمل، وأن

تدفعنا لمزید من التاریخ الذي یمسح كل صورها الماضیة بما فیها.
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أسئلة ملحة
هل عثر الواحد منا على مشروعه الشخصي؟.

هل نشعر بالاستمتاع في أعمالنا؟.
ما مستوى رضا نفوسنا عن الفارة الماضیة من حیاتنا؟.

كم یشغل من أوقاتنا الهدف والمشروع في كل یوم؟.
ما تجربتنا مع إدارة الأولویات؟.

هل وجدنا اللذة التي نبحث عنها أم ما زلنا مثقلون مجهدون مرهقون؟.
كم هي مساحة المشروع من هذا الإرهاق؟.

وما نتائجها في حیاتنا؟.
أرجو ألا تكتفي بقراءة هذه الأسئلة لمرة واحدة في حیاتك أو مرتین! عد إلیها كل
مرة وأعطها المساحة الكافیة من وقتك! لا تدري لماذا؟ لأنك بمثل هذه الأسئلة

الكبیرة تكتب حیاتك التي ترید، وتدون تجربتك الكبیرة في عالم الأرض!
ما أحوج الواحد منا هذه اللحظة إلى أن یعثر على مشروع یستمتع بلحظاته، ویبنیه
بالقدر الذي یشید مستقبله ویرسم حیاته، ویعلو في جنان الرحمن بقدر همومه التي

عاش في الأرض من أجل عناقها.
إن الكلمات تعجز عن وصف تلك اللحظات التي یعثر فیها الإنسان على مشروعه!
وإنني هنا أؤكد على أن یبحث كل إنسان عن إجابة للسؤال الكبیر في حیاته: هل

عثر على مشروعه أم ما زال تائها لم یجد معالم الطریق بعد؟!.
إن الإنسان حین یجد مشروعه سیجد لحظات الاستمتاع التي یحلم بها، وسیتعرف
عن قرب على التاریخ كیف یكتب؟ وما أكثر الأشیاء إثارة فیه؟ وحین یغیب
المشروع من حیاة إنسان یظل تائها یبحث عن كثیر من المعاني الغائبة للإنسان

المستخلف في الأرض.
نها في مفكرته، إنَّ كلَّ إنسان مسؤول أن یمدَّ في وقته لقراءة هذه الأسئلة، وأن یدوِّ
وأن یجد لها مكانًا مناسبًا في بیته لیتمكَّن من عرضها بصورة ملفتة للقراءة، ومن ثم

یقرؤها لیتعرَّف على حقائقها في حیاته عن قرب.
إنَّ واقع الیوم یأتي على كثیر من قضایانا الكبرى بالإمهال والنِّسیان، ویصوِّر لك
أن الفرصة قادمة، والزمن كافٍ، وفي الحقیقة یظلُّ هذا الموقع یركض على هذه
الحقائق، وینسي هذه المعاني، وما یزال جاهدًا حتى یزیحها من همومك وتفكیرك،
وعلینا أن نعي هذا الخطر، وأنَّ التغافل عن هذه الأسئلة في واقع الیوم هو أكبر
رق إلى إنسان بلا هدف ولا مشروع ولا غایة! وإذا كان الخطر القادم بمثل هذه الطُّ
ورة الكبرى فیجب أن تظلَّ هذه الأسئلة في كلِّ مكان، وفي كلِّ لحظة؛ لعلَّ الصُّ

قارعًا منها في یوم هدى إلى حیاة إنسان!.
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كیف تستمتع
الاستمتاع بالحیاة معنى ینشده كل إنسان في حیاته، وتهفو إلیه قلوب الناس في كل

لحظة، ویبدو أننا إلى هذه اللحظة ما زلنا متعطشین إلى معالمه وآثاره.
الاستمتاع معنى تصنعه نفوسنا، ویرصف تفكیرنا لبناته في حیاتنا على وجه التمام.
الاستمتاع شيء تصنعه أفكارنا، ویكتبه تفكیرنا في أرض الواقع، وأعظم أدواته

وأكثرها تأثیرًا في مسیرته: التوزان.
یأتي الاستمتاع أولاً من اختیار مشروع الإنسان الذي یعیش من أجله: وكلما كان
الإنسان محبًا لفكرة من الأفكار، أو مشروعًا من المشاریع، أو عملاً من الأعمال؛

ظل یعیش هذه اللحظات وهو یستمتع بها غایة الاستمتاع.
إنني هنا أتحدث عن المشروع لأنني معتقد لفكرة تقول: إن الفراغ أعظم مكدرات
الواقع، وسیظل الفارغ یتلفت في كل لحظة لمن یجلب له لحظات الاستمتاع التي
ینشدها، ولئن وجد هذه اللحظات في مرة فلن یجدها في مرات أخرى.. أما صاحب
المشروع فسیظل قلبه عالقًا بمشروعه، ولحظاته تتأجج أفراحًا على مسیرته في

حیاته، ولن یتلفت في یوم من الأیام باحثًا عن صناع للاستمتاع من الخارج.
ویأتي الاستمتاع ثانیًا من التوازن في حیاة الإنسان: فكلما كان الإنسان متوازنًا في
حیاته كان أقرب إلى الاستمتاع، والعكس بالعكس، وذلك لأن الشتات والإرهاق،
والملل یأتي غالبًا من ضعف التوازن، واختلال الأولویات في حیاة ذلك الإنسان،
والتوازن الذي ننشده هنا ویحقق لصاحبه الاستمتاع في حیاته هو أن یعطي كل دور
من أدواره وقته المناسب وزمنه الحقیقي، بمعنى أن یرصد خطة لأدواره العبادیة،
والعلمیة، والعملیة، والشخصیة، والعلاقات الاجتماعیة، ویمنح هذه الأدوار الوقت
المناسب لتنفیذها، على ألا تكون هذه الخطة محددة كما یفعل كثیر من الناس

بالدقائق واللحظات، فإن ذلك غالبًا ما یولد الشعث، ویجلب الملل والفرقة والشتات.
إنني أعجب لمن یبحث جاهدًا عن الاستمتاع، وهو في ذات الوقت یسعى بنفسه
لتبدید معالمه وذهاب آثاره من حیاته، رأیت ذلك في حیاة إنسان یأتي بدور على

حساب دور آخر، ویبعثر هذه القضیة من حیاته دون أن یشعر!.
إن مشكلة الأدوار إذا تداخلت أنها تسهم في التأثیر على الاستمتاع؛ كمن یمارس في
بعض الأدوار مخالفة للحق، فإن هذه المخالفة قد تأتي بضعف الاستمتاع سواء في

ذات الدور، أو في أدوار أخرى مماثلة.
أو كمن یمتد دور العمل على دور الزوج والأولاد، فیتسبب في خلق شعور القلق في
حیاة صاحبه من جهة، ویحدث شرخًا في بناء ذلك الدور وتأتي منه غالبًا كثیرًا من

معوقات الاستمتاع في باقي حیاته وأدواره.
ویأتي الاستمتاع ثالثًا بقرار نصدره هذه اللحظة قبل أن نفرغ بقراءة هذه الدعوة: أن
نقرر أن نهدأ من هذا اللهث الكبیر، وأن نهدأ من هذا الفزع الذي یسیطر على

أ أ أ أ أ



حیاتنا، وأن نأتي بأدوارنا ونحن في غایة الهدوء والطمأنینة، ومتى ما شعرنا أننا
نمارس مشاریعنا وأهدافنا ونحن مطاردون، فعلینا أن نتوقف عنها بالكلیة.

إن هذه الدعوة كبیرة بحجم القلق والفزع والاضطراب الذي نشعر به في كل لحظة
من حیاتنا، وإذا لم ندرك هذا الخطر الذي یلاحقنا، والهم الذي یداهمنا في حیاتنا،
وإلا قد تكون الخسارة هذه الأمراض التي بات یعانیها كثیر من الناس في واقع

الیوم.
إنني أدعو نفسي وكل قارئ لهذه الرسالة هذه اللحظة أن یترك العجلة حین یدخل
إلى المسجد لأداء الصلاة، وأن یصلي وهو یعلم أن طمأنینته في حیاته القادمة على
قدر إقباله على هذه الصلاة، وحین یأتي إلى دائرة العمل یهدأ قلیلاً، وقد یأتي على

كل ما یرید بأقل تكلفةٍ.
وحین یأتي الإنسان إلى مشروعه یریح نفسه من قلق طي صفحات هذا المشروع،
ولیترك له فسحته التي أراد االله تعالى أن ینتهي إلیها، وحین ذلك سیجد الاستمتاع

الذي یبحث عنه، والطمأنینة الغائبة في حیاته، وستكون النتائج أكبر مما یتوقع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



افكارنا في المیزان
د ذلك ه نعتقد فیها ان افكارنا صحیحه وافكار الأخیرین خطأ؟ قد لا نستطیع عٍّ كم مرَّ

في حیاتنا!
إن هذه الحقیقة یجدها كل إنسان مع نفسه، ویتأقلم معها، وتصبح ضرورة یعیشها في
كل لقاء یجمعه مع غیره، وتنمو المشكلة وتكبر مع الأیام، ویزداد حجمها في

التأثیر، حتَّى ینتقص كل رأي مخالف لرأیه وفكره، ویظلُّ هو الحقَّ فحسب!.
إن ما یعتقده الإنسان من أفكار قد یكون صحیحًا ومطابقًا للحق، لكن لیس
ن هذا الرأي هو بالضرورة أن یحمله هذا الاعتقاد على نسف آراء الآخرین، ویظُّ
الحقَّ وما عداه خطأ بالكلیة بل ینبغي مع اعتقاد الإنسان بصحة رأیه ان یظلَّ لدیه
احتمال كبیر بأن ما یقوله خطأ، وبعض ما یقوله الآخرون صواب، كما قال أحد

الكبار: رأیي صواب عندي یحتمل الخطأ ورأي غیري خطا یحتمل الصواب.
وهذه المنهجیة تُعطي امتدادًا لرأي الإنسان وقبوله لدى الآخرین، وقبل ذلك یعطي

النَّفس فرصة لمراجعة آرائها، والتحقق من الصواب فیها بشكل أكثر دقة وحیویة.
لا تلم أحدًا على عمل لم یقم به! قم إلى ذلك العمل واعمله على أحسن وأفضل هیئة!.
هولة بمكان ان نلقي باللَّوم على الآخرین، وتخرج من الموضع ونحن احرار من السُّ
تنا الكبرى أن لا تبعة علینا منه، وفي النهایة یدرك كلُّ من یتعامل معنا أن مهمَّ
نقطف ثمرة النجاح من جهود الآخرین، ونتخلَّى عنهم وقت الإخفاق، وتلك الصفة

تحمل من صور الأنانیة وحبِّ الذات ما تبقى من دلائل قبحٍ في شخصیة الإنسان.
یجب علینا ان نعذر كل واحد وقع في الخطأ، وأن نأخذ بیده ونرفعه من حمأه
الهزیمة، و نجد له مساحةً من العذر، فإن توسعنا في ان نحمل عنه الخطأ ونشاركه

في همِّه وتقصیره؛ كنا كبارًا على قدر ما نحمل من تبعات ذلك الحدث.
كل إنسان یفر من الهزیمة، ویتحاشى الإخفاق، ویجهد أن یكون في صورة النصر
والنجاح في كل لحظة، غیر أنه مع كلِّ ذلك تأتي علیه لحظاتُ الإخفاق، ویسقط كما
یسقط أي إنسان، و من سوء الأدب لدى انسان ان یجمع هذه السقطات ویؤلِّف بینها،

ویكوِّن منها صورة كبیرة، ویظلُّ ینفخ فیها حتى تتوسع في حیاة صاحبها.
علینا ان ندرب أنفسنا الاَّ نحتفل بالخطأ، وان نراه شیئًا بسیطًا عادیا في حیاة كلِّ
إنسان، وألاَّ نضخمه مهما كانت صورته كبیره في الواقع، بل علینا ان نبتعد عن

اللَّوم مهما كانت الأسباب داعیة إلى ذلك..
إننا حینما نلوم إنسان على فعل إنما نزیده حزنًا وشقاءً وعذابًا، ونحسب اننا نصنع له
درجة یصعد علیها، ونحن نسقطه درجة، ونحاصره في خطئه ونكتب علیه قدر ذلك

الخطأ بأوسع ما یكون.
إن من عظمة النفوس انها ترتفع عن اللَّوم، وتجانب طریقه، وتضیِّق مساحة
الأخطاء في تفكیرها؛ لدرجة ان تصبح هذه الأخطاء والعثرات لا قیمة لها في
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یه الواقع، وتظل تنشد النجاح، وتنقِّب عنه، وتنفخ فیه حتَّى یكون هو الصورة المتفشِّ
في حیاة أصحابها.

كیف نواجه مشكلاتنا؟
كل مشكله یواجهها الإنسان في حیاته تظل امام الإنسان فیها خیارات كثیرة!
والمشكلة التي تواجه كثیرًا من الناس ان هذه المشكلة تظل تتوسع في حیاته، وتكبر
في نظره، وتتوسع معها آثارها السیئة، وكم من مشكلة وقفت في طریق إنسان

وأقعدتْه عن المشاركة الإیجابیة في حیاته!.
إن الواجب على الإنسان ان ینظرَ إلى المشكلات على انها جزء من الحیاة، ولن
تأتي لحظه الهناء المطلقة في حیاة الإنسان مهما بلغ حرصه، وإذا كانت المشكلات
جزاءً من حیاة كل إنسان فالواجب أن نتعایش مع هذه المشكلة ونصطحب معها في

ریق، ونكون معها علاقةً إیجابیًا؛ لأن الإنسان بدون ذلك لن یستطیع أن یعیش. الطَّ
فكیف إذا نظرنا إلى أن كثیرة من هذه المشكلات

هي التي تستفز طاقات الإنسان، وتستنفر قواه لیبني مستقبله على أنقاضها في یوم
ما یجب أن ندرك أن الحیاة تظل مشوبة بالأكدار والعوارض ولیس الحل أن نبكي

هذه اللحظات ونلعن هذه
العوارض، وإنما نستعین علیها بالصبر، ونجهد في تذلیلها بالإیمان، ونحاول أن
نجعلها عرشًا للتفوق والنجاح. والحقیقة التي ینبغي أن تملأ قلبك: أن كل إنسان في
الحیاة مثلك؛ لیس بالضرورة في ذات المشكلة والمصیبة، وإنما في لون آخر منها،
وكل یجهد لتجاوزها، أو یجلس في عرض الطریق یبكي أقدارها. كم من إنسان
نفرت به هذه المشكلة أو تلك المصیبة، واستفتزت قواه، واستنفرت طاقاته حتى
أصبح یشار إلیه بالبنان، ومشكلته أو مصیبته ترافقه حتى في لحظات النجاح
والتفوق وكم من إنسان قیدته تلك المشكلة، وجعلته یرسف في أغلال الوهم

والحزن، حتى صیرته لا قیمة له في الحیاة كلها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



ادفعْ عنك الهَمَّ
لستَ مسؤولاً عن حمل هموم الآخرین! فلدیك من الهموم والمشكلات والمسؤولیات

ما یكفیك..
مشكلة كثیر من النَّاس أنَّه مستعدٌّ للمشاركة في حلِّ كلِّ قضیة، ومستعدٌّ للمساهمة مع
مل فوق طاقته، ویأخذ أكبر من حمله، ویسیر مرهقًا من كلِّ إنسان، وفي النهایة یتحَّ
ع كثیرًا على التعاون، ویكتب تحقیق غایاته ومسؤولیاته في الحیاة. إنَّ الإسلام یشجِّ
على لحظاته سعادة الإنسان وفوزه ونجاحه في الحیاة، لكنَّه في المقابل یحذِّر أن

تكون الغنائم على حساب واجبات الإنسان ومسؤولیاته تجاه أدواره في الحیاة.
ب بكل مشاركة، فَیَصِلُ في النِّهایة إلى إنَّ كثیرًا من النَّاس یتقمَّص كلَّ مشكلة، ویرحِّ
العجز عن حمل أدواره المنوطة به، وواجباته المكلَّف بها، ومسؤولیاته الَّتي لا خیار
له في الاعتذار عنها، وغالب هؤلاء تأتي علیهم الأیام وقد لحقهم التقصیر في كثیر
من الواجبات والمسؤولیات، ومن ثم لحقهم القلق والحرن، وأتت علیهم النهایات
بالعجز والقعود عن مسؤولیاتهم وواجباتهم، وحتى عن عون الآخرین والمشاركة

معهم.
وإذا كانت هذه النتیجة في واجبات الإنسان نفسه؛ فكیف بتلقف كل عارض، وتلقي

كل هم؟.
ما أحوجنا في هذه الزمن الذي یقف فیه الإنسان عاجزًا عن ملاحقة أعماله وواجباته
إلى التؤدة في كثیر من قضایاه! ما أحوج الواحد منا أن لا یكلف نفسه فوق طاقته،

وأن یخطو إلى مستقبله وهو یجد لذة العمل والمشاركة تجري في روحه وحیاته.
لنتخفف عن كثیر من الأعمال والأثقال ولنشارك بالقدر الذي یمكننا من توسیع
آثارنا والحفاظ على طاقتنا، وأن نتذكر أن الكثرة غالبًا ما تكون دلیل ضعف
تخطیط، وأن الإحسان في العمل علیه مدار الابتلاء: (لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً).

[هود: ٧].
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متَى ستموتُ؟
ؤال إلى قراءة سیرتك، أعلم أنَّك لا تملك الإجابة! لكنَّني أدعوك في هذا السُّ

واستعراض إنجازاتك، وتأمُّل حیاتك!.
إنَّ كثیرین ماتوا وهم یأملون أن یجدوا وقتًا یستمتعون فیه بالتبكیر للمسجد،
غ للوالدین، أو منح أبنائهم الوقت لاة، وقراءة القرآن، أو التفرُّ والاستمتاع بالصَّ
الكافي، أو حتَّى زیارة أقاربهم وجیرانهم وإخوانهم بصورة فاعلة! وفي النِّهایة

قضوا الحیاة كلَّها وهم لم یجدوا الفرصة الكافیة لكلِّ ذلك.
إذا کنَّا لا ندرك متی نموت، فالواجب علینا أن نعید قراءة سیرنا، وأن نبادر في

ترتیب أولویاتنا قبل أن تأتي لحظة الفوات وهي ملیئة بالأسف والحزن.
لقد آن الأوان أن یأخذ كل واحد منا حظه من الاستمتاع بالحیاة، وأن یخفف عن

نفسه هذه الضغوط التي یعاني من تكالیفها!.
ألیس بإمكان أحدنا أن تأتیه لحظات الوداع وهو یشعر فیها بالطمأنینة، ویجد في قلبه
لحظات الرضا، ویدرك تلك اللحظة أنه لیس بحاجة أن یستعجل في قضاء مهمة لم

تستوف حقها بعد!.
إن علینا أن ندرك أن الرحلة من هذه الدار ستظل مجهولة، والحزم أن نأتي على كل
واجب فنعطیه حقه، ونستوثق من كل دور، ونأتي منه على ما نستطیع، فإذا ما

جاءت تلك اللحظة جاءت على طمأنینة وراحة واستقرار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لا تردَّها
ها من النَّظر والتأمُّل!. ه لك فینبغي أن تأخذ حظَّ كلَ نصیحة توجَّ

ا من الواقع في حیاتك.. إنَّك حین تمنحها بعضًا من الوقت والتفكیر ستجدُ لها حظ
صحیح أنَّ وجهات النظر تختلف بین الأشخاص، ولا أدعوك هنا أن تأخذ تلك
النَّصیحة من كلِّ وجه، وإنَّما أذكرك ألا ترفضها، وأن تعطیها مساحة من الوقت،
ولیس بالضرورة في ذات الوقت، وإنَّما في وقت راحتك، فلعلك تجد فیها ما یدفع

مسیرتك، ویحقِّق لك ما ترید.
إن على الإنسان أن یستقبل كلَّ نصیحة استقبال الراغب في الإصلاح، وأن یمنحها
الوقت الكافي من التأمُّل والتفكیر، لعلها بعد ذلك تحقِّق له عوائد خیر من التوفیق

والنَّجاح في سائر حیاته.
إنَّ علینا أن ندرك أنَّنا لن نخسر شیئًا باستقبال النَّصیحة، بل ستكون عوائدها أكثر
ا نتوقع في حیاتنا كلِّها، وقد بلغك أن نبیَّك صلى االله علیه وسلم جعلها كلَّ الدِّین، ممَّ

فقال:(الدِّین النَّصیحة، الدِّین النَّصیحة) كل ذلك لتعلم عظمها وأثرها في حیاتك.
إنَّ مشكلتنا مع النَّصیحة أنَّنا لا نمنحها الوقت الكافي من التأمُّل، ولا نعطیها المساحة
الوافیة من الإمعان، بل تأتي محمَّلة بصور كثیرة من الوهم عن قائلها، فیذهب

أثرها، ولا تجد لها أرضًا مناسبة للتطبیق في غالب الوقت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



اجعل إجازتَك ممتعة
مأنینة الَّتي ینشدها الإنسان احة والطُّ الإجازةُ فرصة للاستمتاع، ودعوةٌ لتحقیق الرَّ

في حیاته، لكن هل كلُّ إجازة تُضفي هذه المعاني في حیاة الإنسان؟!
كلا! الإجازة التي تمنح الإنسان ما یرید هي الإجازة التي نخرج فیها من مشكلاتنا

ر أن نعیش لحظتها الَّتي نعیشها دون أدنى مؤثرات. وهمومنا، ونقرِّ
رأیتُ كثیرین یخرجون من أماكنهم یبحثون عن الراحة الَّتي تمنحهم الإجازة، لكنهم
في ذات الوقت یخرجون بكلِّ همومهم ومشكلاتهم وأزماتهم، ولم یتغیّر علیهم شيء
سوى المكان، ومثل هؤلاء لا یستفیدون من الإجازة بالقدر الَّذي یریده من یبحث

عن الاستمتاع.
ر أن لا تخرج أجسادنا من البیئة التي نعیش فیها، بل نحتاج في أحیان كثیرة أن تقرِّ
ر ترك تخرج أفكارنا أولاً، وتأخذ فسحتها الكافیة من الإجازة، وقد نحتاج أن نقرِّ
الجوال بالكلیة، وحجب وسائل الاتصال ولو لفترة معینة، أو نستبدل أرقامنا لحظة
الإجازات لنستفید منه في حدود الضرورات، فلعلنا بذلك نعید بعض معاني الهدوء

الغائبة عن حیاتنا منذ زمن طویل..
ملاء أنَّ صدیقًا له خرج في الإجازة إلى دولة خارجیة، وخرج یحدِّثني أحدُ الزُّ
ریر إلا اله وشریحته المعتادة، فما أن وصل للبلد ودخل الفندق واستلقى على السَّ بجوَّ
؛ قریب له یخبره عن وفاة بعض أبناء مجتمعه، وعاد وهو في حرج والجوال یرنُّ
شدید؛ إن لم یعد فقد یتحدَّث من اتصل أنَّه بلَّغه ولم یأتِ، وإن عاد كلَّفه ذلك رحلة

عودة بكلِّ مشاقها، ولم یجد بدا من الرأي الآخر، فرتَّب للعودة وعاد!.
ط لها، ونقرر أولاً أن تخرج عقولنا من أسر إنَّ الإجازة تظلُّ ممتعةً حین نخطِّ
، وتخرج وهي تبحث عن المشكلات الَّتي تواجهها في واقعها العمليِّ والاجتماعيِّ
كلِّ ما یسعدها ویعید ترتیب حیاتها، وتجد بعد ذلك استقرارها وهدوءها التي سافرت
ا من یخرج من بیته بذات المشكلات التي یعانیها، وتظلُّ تصحبه في كلِّ من أجله، أمَّ
أرض، فلن یجد المتعة الَّتي یبحث عنها، ولن یصل إلى مقصودة، وسیعود مرهقَ

التفكیر، متعبَ الجسد، ولن یجد ما ذهب یبحث عنه بالكلیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



حیاةُ القلب
ما أحوج الإنسان إلى حیاة قلبه وطمأنینته واستقراره!.

رق لحیاة هذا القلب وسعادته في قوله تعالى: (مَنْ وقد دلَّنا االله تعالى على أعظم الطُّ
عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَوةًٰ طَیِّبَةً) [النحل:٩٧].

وعلّق طمأنینة القلب بذكره تعالى، فقال: (الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ االلهَِّ ۗ أَلاَ
بِذِكْرِ االلهَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد:٢٨]

وأبان النبيُّ صلى االله علیه وسلم أنَّ للإیمان حلاوة تُذاق، فقال صلى االله علیه وسلم:
(ذاق طعمَ الإیمان من رضي باالله ربا، وبالإسلام دینًا، وبمحمد صلى االله علیه وسلم

نبیا).
وقال: (ثلاث من كنَّ فیه ذاق بهنّ حلاوة الإیمان..)  وذكر منها: (أن یكون االله

ا سواهما). ورسوله أحبَّ إلیه ممَّ
عادة، وأفسحها لتحقیق طمأنینة قلب وهذا كلُّه یدلُّك على أن أعظم الطرق للسَّ
الإنسان؛ هو الإیمان باالله تعالى، وتعظیم أمره، والوقوف عند نهیه، وكلُّ من عرف
االله تعالى حقیقة المعرفة، وقام له بحقِّه كما أراد، تعلَّق قلبه بمقصودة، ودخل على
رق وأصدقها، ولقي كلَّ ما یبحث عنه من سعادة وطمأنینة االله تعالى من أوسع الطُّ

وراحة واستقرار ینشدها في عرض هذه الحیاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



المؤامرةُ
ابة الغربیة هو جزء جزء من مشكلاتنا مع الغرب أنَّنا نجعل كلَّ فعل یأتي من البوَّ
من مؤامرة تُحاك على الإسلام والمسلمین، ونظلُّ نتعامل مع الوارد منهم على أنَّه
جزء من العداء المشار إلیه في قول االله تعالى: (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْیَهُودُ وَلاَ

النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) [البقرة:١٢٠].
ومع إدراكنا لحقیقة هذا العداء على أرض الواقع، وأن هناك دراسات استراتیجیة
ورة الَّتي یتوقَّعها تجاه الإسلام وأهله، وتخطیط لإیقاف مدِّ الإسلام، إلا أنَّه لیس بالصُّ
بعضُ النَّاس من أن لهم في كلِّ شيء مؤامرة، بل الحقیقة أنَّ جزءًا عریضًا من
هؤلاء یعیش لنفسه، ومشغول بحیاته، ولا یعنیه الإسلام والمسلمین في شيء، بل
ربَّما لم یسمع عن الإسلام أصلاً إلا أحادیث عابرة، وآخرون یصنِّعون ویجهدون
في تسویق سلعهم، رغبة في الوصول إلى المال، وبأي طریق كان، ولیس لهم وراء

ذلك أي هدف.
خصیة تنا، وأن نقبل على مقدراتنا الشَّ ن بإیماننا، وأن نستلهم عزَّ إنَّ علینا أن نتحصَّ
بالاهتمام، وأن نكوِّن من خلال ذلك بنیة قادرة على أن تستقبل كلَّ فكرة یصنعها
الغرب بأنَّها فرصة لبناء أنفسنا، والرقِّي بذواتنا، وأن نكون قادرین على انتقاء
الح منها، والاستفادة منه غایة الوسع، وتجنُّب ما یمكن أن یتصادم مع القیم الصَّ

والثوابت في حیاتنا.
استمدادُ التَّوفیقِ

التوفیق شيء من عند االله تعالى یهبُه االله تعالى لمن یشاء من عباده، وغالب من فُتح
له في باب من الأبواب إنَّما ذلك من توفیق االله تعالى له.

یشیر االله تعالى لهذا المعنى في كتابه الكریم، فیقول تعالى: (یَهْدِي االلهَُّ لِنُورِهِ مَن
یَشَاءُ) [النور:٣٥]

نْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلكَِٰنَّ االلهََّ ویقول تعالى: (وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّ
یُزَكِّي مَن یَشَاءُ)

[النور: ٢١]
ویقول تعالى: (فَمَن یُرِدِ االلهَُّ أَن یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ) [الأنعام:١٢٥]

فهذه الأدلة كلها تثبت هذه القضیة، وتؤكِّد على أنَّ كلَّ من یعیش نعمة أو منة، فإنَّما
ذلك محض فضل

 

االله تعالى علیه، وهذا مفهوم واضح عند غالبیة النَّاس، إلا أنَّ ثمَّة خطأ یأتي من
خلال الممارسة في تحقیق هذا المفهوم، والوصول إلى عناقه في حیاة كلِّ إنسان،
ِّ َّ أ َّ أ َّ أ أ أ



ل في لحظة، وعلى كل ومنشأ الخطأ أن یظنَّ إنسان أنَّ هذا التوفیق یأتي هبة، ویتنزَّ
له علیه في أي وقت دون أي عمل مقابل لذلك! إنسان أن یتطلَّع له، وینتظر تنزُّ

إنَّ التوفیق وإن كان في أصله من عند االله تعالى؛ إلا أنَّه لا یأتي إلا من خلال جهد
الإنسان، وحسن علاقته باالله تعالى وسیره إلیه، وحین یبذل الإنسانُ كلَّ ما یقدر علیه
ل علیه التوفیق نتیجة لتلك الجهود، وهذه في سبیل تحصیل هذه الغایة الكبرى، یتنزَّ

سُنة إلهٰیة یجب أن یفقهها الإنسان وهو یتعامل مع االله تعالى.
وفي قول االله تعالى: (إِنَّ االلهَّ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد:١١]

أوضح دلیل على ذلك.
وعلى كلِّ إنسان یتطلَّع إلى توفیق االله تعالى، علیه أن یستمدَّه من خلال إصلاح نفسه

وواقعه، وجهده وعمله في سبیل ذلك، وإلا لن یصل إلى شيء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



سَوِّق فكرتَك
إنَّ الأفكار الیوم باتت تلعب دورًا خطیرًا في بناء الإنسان! وكلُّ إنسان یتحرَّك في
ا تحركه أفكاره، وكذلك كلُّ قاعد على جنب الطریق إنَّما أقعدته أفكاره، واقعه إنمَّ
ط من أجل بلوغها ومسألة تصل في تأثیرها لهذه الدرجة حقیقة بأن یُعنى بها ویُخطَّ

آثارها بكلِّ ممكن.
إنَّ الفكرة كالمنتج الَّذي یحاول صاحبه عرضه في الأسواق في أبهى صوره
وأشكاله حتَّى یستحوذ على عقول النَّاس ویقبلوا علیه، وبات الیوم ینفق على مظهر
ا ینفق على إعدادها، وإذا كانت كذلك فإنَّ ي وحسن تسویقها أكثر ممَّ الفكرة الخارجِّ
ریقة التي على كلِّ صاحب فكرة مشروع في الأرض أن یسعى لحسن تسویقها بالطَّ

تستقبلها العقول، وتبتهج بها النفوس، وتصبح واقعًا في حیاة مستقبلها.
علینا أن ندرك أنَّ تسویق الأفكار مشروع یحتاج إلى قناعة المتلقِّین بصاحب
الفكرة، وهذا یؤكِّد على ضرورة العنایة بأنفسنا، وإعدادها، والعمل على تكوینها

حتَّى تصبح هذه النفوس قادرةً على حُسن التسویق للفكرة في أبهى صُوَرِها.
إنَّ الفكرة لا تأخذ مكانها اللائق بها في نفوس النَّاس حتَّى تسقیها القدوة بالقدر الكافي
لنموها وانتشارها في أفكار النَّاس، وسیظلُّ نجاحُ كلِّ فكرة موقوفًا على حجم القیم
. فكرة لم تُرْوَ من نفس صاحبها ستظلُّ والمبادئ في نفس صاحب الفكرة، وكلُّ
ضعیفة التأثیر في نفوس مستقبلیها مهما كانت قدرتنا على تسویقها بعد ذلك، فإذا ما
خرجت الفكرة ریَّانة من أصلها كانت بحاجه بعد ذلك إلى ثقة صاحبها وقوة قناعته
بالفكرة، وجرأته وشجاعته في ذات الوقت، وكلُّ فكرة لا تحتفُّ بها هذه العوامل
تخرج باردة لا قیمة لها، ولا أثر فیها، ومع ذلك فهي بحاجة إلى بسط النفس، وسعة
خاطر، واتساع عقل، وقدرة على إدارة النقاش حولها بالأسلوب المناسب، على أن

یكون كلُّ ذلك محفوفًا بصدق النیة والإخلاص.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



غذاءُ الرُّوح
كم ننفقُ في غذاء الجسد من وقت وجهد ومال!..

إنَّنا نحسنُ فنَّ الاختیار لغذاء الجسد لدرجة كبیرة في حیاتنا؛ فترى الواحد منَّا یُعنى
عام ومكانه وزمانه، ولو حسب كلُّ واحد منَّا كم ینفق في سبیل ذلك لأدرك بنوع الطَّ

قدر العنایة المستهلكة في هذا الغذاء.
وح، ونهمل العنایة به، وربما نستخسر فیه الوقت وفي المقابل ننسى غذاء الرُّ

والجهد والمال.
وكلُّ إنسان مدعوٌّ أن یقارن بین ما ینفقه في غذاء الجسد وغذاء الروح، وسیتعرّف

بنفسه على الفرق الهائل في ذلك.
وحین تتأمَّل في غذاء الجسد تجد أنَّه یحتاج منك.

مالاً، والكثرة منه مؤذنة بالأمراض والأدواء؛ بخلاف غذاء الروح؛ فإنَّه في العادة
احة. لا یكلِّف الإنسان مالاً، والكثرة منه مؤذنة بالعافیة والطمأنینة والرَّ

وح یحتاج إلى وقت فحسب، وعوائده على الجسد نشاط وقوة وعزیمة إنَّ غذاء الرُّ
یطان على قافیة رأس أحدكم وتوفیق كما قال النبي صلى االله علیه وسلم: (یعقد الشَّ
إذا هو نام ثلاث عقد؛ یضرب مكان كلِّ عقدة: علیك لیل طویل فارقد، فإن استیقظ
أ انحلَّتْ عقدة، فإن صلَّى انحلت عقدُه، فأصبح فذكر االله انحلَّتْ عقدة، فإن توضَّ

نشیطًا طیِّب النفس، وإلا أصبح خبیث النَّفس كسلان)
فتأمل كیف أن الطاعة یصبح من آثارها نشیطًا طیب النفس!.

وهو ذات المعنى الذي حاول شیخ الإسلام ابن تیمیة أن یمدَّ في أثره في حیاته، فكان
یصلِّي الفجر، ثم یجلس في مصلاه طویلاً، ثم یقول بعد ذلك:

(هذه غدوتي، لو لم أتغدَّاها لم تحملني قواي).
وحدّث ابن القیم ببركة هذا الغذاء قائلاً: الذكر عطي الذاكر قوة؛ حتَّى إنه لیفعل مع 
الذكر مالم یظنَّ  فعلَه بدونه، وقد شاهدت من قوة شیخ الإسلام ابن تیمیة في سننه
وكلامه وإقدامه وكتابته أمرًا عجیبًا، فكان یكتب في الیوم من التصنیف ما یكتبه

ته في الحرب أمرًا عظیمًا. الناسخ في جمعة وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوَّ
وقد علَّم النبيُّ صلى االله علیه وسلم ابنته فاطمة وعلیا رضي االله عنهما أن یسبِّحا كلَّ
لیلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثًا وثلاثین، ویحمد ثلاثًا وثلاثین، ویكبِّرا أربعًا وثلاثین؛
ا سأَلتْه ابنتُه الخادمَ، وشكت إلیه ما تقاسیه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها لمَّ

ذلك وقال: (إنه خیر لكما من خادم) …
فقیل: إن من داوم على ذلك وجد قوةً في یومه مغنیة عن خادم. اهـ.

وعلى كلِّ عاقل أن یدرك كم هو بحاجة إلى هذا الغذاء! وحین یحسن العنایة به
سیجد آثاره أروع ما تكون في حیاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



من نستفتي؟
حین نحتاج بناء بیت، أو إصلاح سیارة، أو بناء مشروع، سیجدُّ الواحد منَّا في
اختیار أفضل من یعرف لإدارة هذه المشاریع ولو كلَّفه ذلك مالاً أكبر، ذلك من

كمال عقل الإنسان، وحرصه على إدارة مشاریعه.
لكنَّك تستغرب في ذات الوقت أن یكون الإنسان بهذه الدَّقة في مشاریع دنیاه،
ویحرص غایة الحرص على نجاح هذه الجوانب في حیاته، ثم تجده في المقابل من

أقلِّ الناس حرصًا على نجاح دینه ومستقبله الأخروي.
وأوضح مثال على ذلك تجده إذا احتاج إلى فتوى في دینه یتوقَّف علیها صحة
، ولم عبادته، أو معاملته؛ لم یبحث لها عن مختصِّ كما بحث لمشروعه الدنیويِّ
ا یستفتي من یجده في عرض الطریق، ویقنع یجتهد في اختیار ثقة لبیان الحق وإنمَّ
بما یقدمه له من فتوى، ویستكثر على نفسه أن یبحث عن ثقة في دینه، بل قد لا
یعرف ثقة في ذلك البتة، فتراه یأخذ دینه من كلِّ من یسمع، ویسأل كلَّ من یرى،

ویتعبَّد االله تعالى على فتاوى لا یعرف قائلیها بدین أو علم.
إنَّ دین الإسلام رأس مال الإنسان كلّه، وأخذه من كلَّ مدَّعٍ وبأرخص التكالیف
وبأقل الأوقات من أعظم الأدلة على رقَّة دین الإنسان، وعدم رعایته لحرمات االله

تعالى، والعبث بقیم هذا الدِّین في صور كثیرة متناثرة.
إنَّ الواجب على كلِّ مقلِّد أن یتحرَّى في دینه، وأن لا یأخذ فتواه إلا من ثقة في دینه
وعلمه، حتَّى یلقى االله تعالى معذورًا یوم القیامة، أما أن یأخذ الإنسان دینه بهذه
السهولة، ویقنع بكلِّ من یراه في قناة فضائیة، أو وسیلة إعلامیة دون أن یعرف عنه

. شیئًا فذلك دلیلُ خطرٍ، ونذیرُ شَرِّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



النَّصیحة
النَّصیحة من أعظم ما أرشد إلیها دین الإسلام، وأكَّد على أهمیتها، وقد جعلها النبي
صلى االله علیه وسلم الدین كله، فقال: (الدین النصیحة، الدین النصیحة، الدین

النصیحة).
وهذا المعنى لم یأخذ حقه من قلوبنا بعد!.

إن الواجب على الإنسان حین یرى خللاً في حیاة أخیه المسلم أن یسارع بسدِّ تلك
الفرجة في شخصیته، وأن یلمَّ شعثها بالنَّصیحة، وأن یجهد في كمال أخیه بنصیحة

أخویة تلبس ثوبًا جمیلاً مهذَّبًا حتَّى تؤتي ثمارها وأكلها في حیاته.
إنَّ الإنسان سیظلُّ ناقصًا بنفسه، محتاجًا إلى إخوانه في تكمیل شخصیته، وحین
تفشو النصیحة فیما بیننا تزداد لُحمة الإخاء والإیمان، وتتوسع الفضائل بصور
رائعة، وتشعر أنك عضو في جسد كبیر، ویظل سعیك محفوفًا بالتوفیق؛ لأن من

معك ومن حولك وبجوارك یسدُّ كل خلة نقص، ویجبر كلَّ عثرة زلل.
وحین تضعف هذه القیمة فیما بیننا، یظلُّ الإنسان محفوفًا في كلِّ جهد بالنقص،
ى الأخطاء والنقائص في حیاته، وهو لا یجد ناصحًا یجبر ذلك الخلل في وتتفشَّ

حیاته.
ولا یفوتك أن تكون النصیحة في ثوب رائق المعنى، مهذَّب العبارة، رائع الأسلوب،
ا فیما بین الناصح والمنصوح، وغالبًا - إذا وأن تأتي في أوقاتها المناسبة، وسر
لبست هذه المعاني – ما تؤتي ثمارها، وتحقَّق مقاصدها، ویمكن أن تستثمر وسائل

التقنیة الیوم في إشاعة هذا المفهوم في أوسع صوره وأعظم مقاصده.
یطان سیجهد في الحیلولة بینك وبین هذه القیمة بصور كثیرة ولا یفوت العاقل أنَّ الشَّ
متناثرة، وستقوم جملة من المعاذیر في وجهك أثناء مبادرتك لذلك، فتخلَّصْ من
الوهم، وارْقَ للفضائل، واجتهد في تخلیص إخوانك من نقائص الأقوال والأفعال ما
ا أن تلقى هذه النَّصیحة استقبالاً كبیرًا في قلب استطعت إلى ذلك سبیلاً، ولیس مهم

من تنصحه، بل المهمُّ أن تكون خالصة في لمِّ شمله، وسدِّ عثاره فحسب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



واجِه خواطرَك
كلُّ مشكلة تبدو أولاً فكرةً وخاطرة على قلبك، وماتزال تمضي هذه الأفكار حتَّى

توردَ صاحبَها إلى المهالك.
قیا یطان كما قال ابن القیم رحمه االله، ویظلُّ یتعاهدها بالسُّ إنَّ الأفكار هي بذر الشَّ

حتَّى تصیر إراداتٍ، ثم تكون بعد ذلك عزائم، ثم تثمر الأعمال.
طح في صورة أعمال كبرى هي في البدایة إنَّ غالب مشكلاتنا التي تخرج على السَّ
جتْ في صدر صاحبها، وأخذتْ حیَّزها من التفكیر والحدیث النفسي، خواطر تأجَّ

حتَّى خرجت في النِّهایة في صورة عمل كبیر في أرض الواقع.
إنَّ الإنسان لا یصل إلى هجر إنسان - كمثال - وعدائه وأخذ موقف تجاهه إلا بعد
نصیب كبیر من الخواطر والأفكار الَّتي استطاع الشیطان أن یثیر مواقفها، وینصب
أدوات العداء فیها، وینفخ كیرها حتَّى تتَّقد وتصیر جمرة من غضب، وتنزل في
أرض الواقع حربًا قد تنتهي في أحیان كثیرة بالقتل، وقل مثل ذلك في أي عمل
صغر أو كبر یأتي في صورة خواطر بسیطة، ثم ما یلبث أن یكبر ویتفشّى حتَّى

یصبح كبیرًا عظیمًا.
إن علینا أن نحارب كلَّ خاطر شیطانيِّ یأتي لفتح قضیة في نفوسنا، وأن نقف موقف

القادر على سدِّ منافذ الشیطان قبل أوان خروجها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفضول
غالب أمراضنا التي نعانیها إنَّما هي من الفضول الذي یطغى على حیاتنا، ویؤثر

علیها سلبًا، ویضعف قوتها، ویؤثر على أرباحها في الدَّارَیْن.
وغالب الأمراض المعنویة التي نشكو منها هي بعض آثار الفضول الذي نمارسه

كلَّ یوم دون وعي أو إدراك.
كم من إنسانٍ یشكو من قلق نفسه، وضمور همته، وضعف إرادته، ویتلفَّتُ یبحث

عن سبب ذلك فلا یجد ما یحیله علیه، ویبقى یتساءل: كیف الخلاص؟.
وفي الواقع أن الفضول في كثیر من الأحیان هو سبب أمراضه وأدوائه ومعاناته.

رأیتُ من یتكلَّم بلسانه في كلِّ شيء، ویخوض في كلِّ قضیة، ویتكلَّم في كلِّ إنسان،
ولا یبالي ما یقول في كثیر من الأحیان، وإذا مرض قلبُه ووجد مضَّ الهمِّ في نفسه؛

سأل عن الدَّاء، وهو الذي أسقى نفسه به مرارًا.
ورأیتُ آخر ترك لعینه تجول فیما شاءت، وأینما أرادت؛ لا ضابط لها، ولا قید
یوثقها، حتى إنَّها لتجول في الحرمات؛ لا تبالي أین تكون في لحظة شهوتها، ثم بعد

ذلك یسأل عن الدَّاء كیف أصابه؟ ومن أین دخل علیه؟.
وقل مثل ذلك في سائر أنواع الفضول یتجاوز فیها الإنسان حدَّه المشروع، فیفقد

جوانب الإشراق في قلبه، فیتأسَّف بعد فوات الأوان.
عة على القلب، وكلُّ عاقل إنَّ على كلِّ إنسان أن یدرك أنَّ هذه الجوارحَ أبوابٌ مُشَرَّ
ینبغي أن یدرك متى یفتح لها الباب ومتى یقفله؛ فإن لم یفعل صارت به إلى أودیة

الشتات والهلاك.
ریقَ، وفتح وكم من قلق وهمٍّ وشتات یجده الإنسان في حیاته قد هیأ له الفضولُ الطَّ

له البابَ حتَّى كانت عاقبة صاحبه الحرمان!..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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